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دوام الانتصار  الحش���د يحبط مخططاً داعش���ياً لإس���تهداف الانتخابات
الشيخ طه العبيدي

لا غـــرو أن الانتصـــار الـــذي حققه أبطـــال العراق 

الغيـــارى وتصديهم لمواجهة القوى الغاشـــمة التي 

دنســـت أرض الأنبياء، والتي كانت تطمح النيل من 

العـــراق العظيم والقضـــاء على تراثـــه التليد، زينّ 

التاريخ بشـــذرات الفكر والمعرفـــة و الحرية.  وبعد 

أن انتهـــت المعركة العســـكرية في ســـاحات القتال 

و تكللت جهـــود المقاتلين بالنصـــر الذي رفع رأس 

العراقييـــن عالياً وعادت إلى العـــراق وأهله الهيبة 

والمكانة الدوليـــة والإقليمية، بـــدأت معركة جديدة 

أحد طرفيهـــا الفاشـــلون والحاقدون والحاســـدون 

الذين فشـــلوا فـــي تحقيـــق مآربهم الخبيثـــة أثناء 

المعركة العســـكرية والذين كانوا يشـــيعون الأخبار 

الكاذبـــة ويروجون للإشـــاعات المقيتة التي تضعف 

المقاتليـــن، وتثبـــط الهمم. ولم يـــرع أكثرهم ما مر 

به الآخـــرون، وســـلك موجة الشـــخصنة  في باله 

تنمية المصالح الشـــخصية والحفـــاظ على رصيده 

المالـــي ودرء الخطر عـــن النفس والأهل.

اليـــوم، علينا أن لا نغفـــل عن محـــاولات العابثين 

والســـاعين إلـــى مصـــادرة النصـــر المبيـــن الذي 

جـــاء بإراقـــة دمـــاء الشـــرفاء المجاهديـــن، وأن 

نعمـــل معاً لأجل الحفـــاظ على هذا النصـــر العظيم؛ 

و الحفـــاظ علـــى هـــذا النصـــر يعني الحفـــاظ على 

صيانـــة الحرمات والمقدســـات ووحـــدة الصفوف 

والســـير نحـــو تحقيق الأهـــداف التي تخـــدم الأمة 

والشـــعوب. وليـــس بغريـــب علـــى شـــعب حطـــم 

الأكذوبـــة الداعشـــية، أن ينتصـــر فـــي ســـاحات 

الإبـــداع والارتقاء والتصدي للموجـــات المنحرفة، 

والفاســـدة. وبذلـــك يتحقـــق النصر العظيـــم وتعبد 

طـــرق الحريـــة أمـــام المصلحين.

مهدي جناح الكاظمي

النجمُ أقصرُ أن يطولَ سماكا             يا حشـــدَنا ســـبحانَ مَنْ أعلاكا 

إنّ مـــا ننعم بـــه من أمنٍ 
واســـتقرارٍ فـــي الكثيـــر 
إنمّا هو  من المحافظـــات 
بفضـــل تضحيات وجهود 
هـــؤلاء الأبطـــال وما قام 
المواطنيـــن  عامّـــةُ  بـــه 
مـــن تقديـــم الدعـــم لهم 

ئلهم  ا لعو و

خطبة الجمعة 
الكربلائي  المهدي  عبد  الشيخ   

بتاريخ 2015/6/12

رفعـــت ألوية الحشـــد الشـــعبي خـــلال الايام 
الماضيـــة تحضيراتهـــا الاســـتباقية لتأميـــن 
الثغـــرات لمنع  الشـــريط الحدودي وإغـــلاق 
حـــدوث أي خرق أمنـــي في مناطـــق الأنبار 

الحدودية. والنواحـــي 

إذ نجحت قـــوات الحشـــد الشـــعبي والقوات 
الحـــدود  نوعيـــة علـــى  بعمليـــات  الأمنيـــة 
المشـــتركة مع ســـوريا خـــلال عملياتها في 
)تشـــرين الثانـــي 2017( مـــن القضاء على 
داعش في مناطـــق القائم ورواة وعكاشـــات 
وتأمين محيطها، فيما واصلت قطعات الحشـــد 
عمليات التمشـــيط وجرى فيهـــا تدمير مواقع 
ومضافـــات عناصر داعـــش، الأمر الذي عزز 
مـــن الاســـتقرار الأمنـــي ومكَـــن العوائل من 
العودة لمناطقهم والاســـتعداد للمشـــاركة في 

القـــرار الانتخابـــي عبر صناديـــق الاقتراع.

المحليـــة  حيـــث تولـــت وحـــدات الشـــرطة 
والجيش العراقي بإســـناد من الحشـــد الشعبي 

مســـؤولية تأمين مراكز الأقضيـــة والنواحي 
ومقتربـــات الصحـــراء الغربيـــة فـــي الأنبار 
اســـتعداداً للانتخابـــات ومنعـــاً لأي خروقات.

قـــادة ميدانيـــون في الحشـــد أكـــدوا لموقعنا 
أن "مســـك الحـــدود العراقية مع ســـوريا في 
جانبهـــا القريب من مدينة الموصل )ســـنجار 
والبعـــاج( و مدينـــة الأنبار )القائـــم وراوة( 
والقضـــاء علـــى جيـــوب داعش بشـــكل تام 
كان واحـــدة مـــن نتائجهـــا تأميـــن العمليات 
الانتخابيـــة التـــي يجـــري إجراؤها بعـــد أيام 

. قليلة

يذكـــر أن نائب رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
أبو مهـــدي المهندس أكـــد 23 يناير 2018 
أن قوات الحشـــد تتولى تأمين ومســـك طرق 
مهمـــة وأساســـية علـــى الحـــدود العراقيـــة 
الســـورية، مؤكداً أن الحشد ســـيبقى مع بقية 
صنوف القـــوات الأمنية لمواجهـــة التحديات 

بالبلاد. تعصـــف  التي 

قتلت قوات الحشـــد الشـــعبي، أربعة دواعش 
بقصـــف تجمع داخل الأراضي الســـورية.

وقال موفد إعلام الحشـــد الشـــعبي إن، قوات 
اللواء الثامن والعشـــرين في الحشـــد الشعبي 
وبإســـناد مـــن قـــوة مقاومة الـــدروع دمرت 
وكـــراً لتجمع عناصـــر "داعش" فـــي قرية 

الســـورية. الشـــرقي داخل الأراضي  الدهاج 

وأضاف الموفـــد أن، القـــوات تمكنت من قتل 
أربعة عناصـــر من التنظيم وجـــرح عدد آخر 
منهـــم، فضلاً عـــن تكبيدهـــم خســـائر مادية 
جســـيمة، لافتـــاً إلـــى أن، العملية تمـــت بناءً 

على معلومـــات اســـتخبارية دقيقة .

يذكـــر أن مدفعية اللواء دكـــت تجمعات لتنظيم 
"داعـــش" الإرهابي فـــي قاطع تـــل صفوك 
على الحـــدود العراقية الســـورية، فيما نفذت 

طائـــرات F16 العراقية ضربـــة جوية موفقة 
اســـتهدفت خلالها مقـــر يتواجد فيـــه قيادات 
بـــارزة من عصابات داعـــش الإرهابية والذي 
يقـــع جنوبي منطقة الدشيشـــة داخل الاراضي 
الســـورية وقـــد حققت هـــذه الضربـــة هدفها 

بعـــد أن دمرت الموقـــع بالكامل.

أنهـــى الحشـــد الشـــعبي والشـــرطة الاتحادية 
وتدميـــر  أنفـــاق  علـــى  بالعثـــور  عمليتهمـــا 

مضافـــات لداعـــش فـــي كركـــوك.

وقـــال آمر قاطع لـــواء 11 في كركوك الشـــيخ 
عمـــاد القرغولي فـــي تصريح لموقع الحشـــد 
الشـــعبي"، إن "الحشـــد والشـــرطة الاتحادية 

أنهيـــا عمليتهمـــا جنوب غـــرب كركوك.

وأضـــاف القرغولـــي أن العملية أســـفرت عن 

العثـــور على عـــدد مـــن الأنفـــاق والمضافات 
تحـــوي أعتـــدة وأســـلحة لعناصـــر داعـــش، 
فضلاً عن تطهيـــر وحرق المبازل لمنع نســـلل 
العـــدوان واعتقال قيـــادي بالتنظيـــم الاجرامي 

به. مشـــتبه  وآخر 

يذكـــر أن قـــوات الحشـــد الشـــعبي والشـــرطة 
الاتحاديـــة نفـــذا عمليـــة نوعية لتعقـــب فلول 

داعـــش جنـــوب غـــرب كركوك.

باشـــرت فرق مديرية هندســـة الميدان في 
الرابط  الشـــارع  بتطهير  الشـــعبي  الحشد 
بين تـــل قصـــب والبعاج غـــرب الموصل 
مـــن العبـــوات والألغـــام التـــي زرعهـــا 

داعش. عناصـــر 

وقال موفـــد فريـــق الإعـــلام الحربي إن 

فرق هندســـة الميـــدان في هيئة الحشـــد 
الشعبي باشـــرت، صباح الجمعة، بتطهير 
الشـــارع الرئيـــس الرابط بيـــن تل قصب 
وقضـــاء البعـــاج غـــرب الموصـــل مـــن 
العبـــوات والألغـــام التي زرعهـــا عناصر 
التنظيم، وذلك لتســـهيل عـــودة النازحين 

الـــى مناطقهم.

أكـــد رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي فالح الفياض 
أن الإمـــداد الشـــعبي الذي حقـــق النصر موجود 

وســـننهض به إلى عراق التقـــدم والازدهار.

وقال الفيـــاض في كلمـــة له بمهرجـــان الوطن  
وصية الشـــهداء الـــذي أقيم بمحافظـــة بابل إن 
الســـلاح الذي انتصرنا به علـــى داعش موجود 
وبعزيمة واصرار ووحدة الشـــعب ســـنقف بوجه 
كل المؤامـــرات التـــي تحاك لخراب البلـــد، لافتاً 

إلـــى أن" الأعـــداء لم يحســـبوا لســـلاح الإمداد 
الشـــعبي غيـــر المنظـــور الذي انطلقـــت بفتوى 
المرجعيـــة العليـــا للدفاع عن العـــراق والوقوف 

بوجه كل المؤامـــرات الخبيثة تجـــاه العراق.

وأضـــاف الفيـــاض أنـــه بوحـــدة و وعزيمـــة 
أبنـــاء الشـــعب ســـنقف بوجـــه كل المؤامرات 
التـــي تحـــاك ضد العـــراق كي ننعم بالاســـتقرار                               

والأمن. 

قوات الحشد الشعبي:
تقتل أربعة دواعش بقصف تجمع لهم داخل الأراضي السورية

هندس���ة ميدان الحش���د تباش���ر بتطهير الشارع 
الموصل  غ���رب  والبعاج  تل قص���ب  ب���ن  الرابط 

فالح الفياض:
 الإمداد الش���عبي ال���ذي حقق النصر موجود وس���ننهض به الى عراق التق���دم والازدهار

بالعث���ور  عمليتهم���ا  ينهي���ان  والاتحادي���ة  الحش���د 

عل���ى أنف���اق وتدم���ير مضاف���ات لداع���ش في كركوك

المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا: 
التّقوى والقولُ السديد من الخصال المهمّة التي يجب التحليّ بها

مديرية التدريب العسكري 
مصنع الرجال- وبذرة الانتصار 
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لـــذا ارتـــأت  جريـــدة )حشـــدنا أملنا( أن تســـلط 
الضـــوء على بعـــض المواقـــف الســـامية لهيئة 
الحشـــد الشـــعبي، وحـــول مـــا يجـــب ان يقـــدم 
للمضحين من أبناء الحشـــد الشـــعبي وعوائلهم، 
وكذلـــك الجرحى والمعاقين منهـــم  من دعم ايفاء 
لتضحياتهـــم الجســـيمة تجـــاه الوطـــن. ومن تلك 

الآراء: 

 قوة تربعت على عرش الجهاد 

القيادي علاء البصيري/ سرايا الجهاد:

أســـهم الحشـــد الشـــعبي المقدس بدور كبير بعد 
انهيـــار الوضـــع الأمني عام 2014 م، وســـقوط 
ثلاثة محافظـــات كبيرة  بيد العصابات الداعشـــية 
عبر توســـعها المســـتمر في مدن الوطـــن آنذاك، 
بمحاولـــة مـــن هـــذه القـــوى المعاديـــة الاتجاه 
نحـــو العاصمـــة العراقية بغـــداد وبعـــد التدهور 
الأمنـــي الملحوظ وعجـــز القادة العســـكريين في 
بعـــض المدن مثـــل الموصل وتكريـــت والرمادي 
وديالـــى التـــي ضمت وجـــود حواضـــن للإرهاب 
التكفيـــري، فكانـــت الكلمـــة الفصل هـــي في يوم 
المرجعيـــة  أعلنـــت  عندمـــا  2014/6/13م، 
العليـــا )دام ظلهـــا( في النجف الأشـــرف بوجوب 

الجهـــاد الكفائي، وضرورة حمل الســـلاح وتوجه 
أبنـــاء الوطـــن إلى جبهـــات القتـــال. فوصل عدد 
المتطوعيـــن إلى أكثر من ثلاثـــة ملايين متطوع، 
وتشـــكلت هـــذه القـــوات النظامية في مؤسســـة 
الحشـــد الشـــعبي. وقدمت هذه المؤسســـة قوافل 
من الشـــهداء عبر خوض سلســـلة مـــن  المعارك 
الضاريـــة، وقد حـــاول أعداء العـــراق إخفاء تلك 
الإنجازات والإســـاءة إلى هذه المؤسســـة بشـــتى 
الوســـائل من خـــلال الإعلام المعادي، لكنه فشـــل 
بفضـــل الله عز وجـــل، ولا بـــدّ أن يكافـــأ هؤلاء 
الرجـــال وينُظر إلى حقوقهم ولا مجال للتســـويف 
فـــي إنجـــاز معاملاتهم لأنهـــم مَن حققـــوا الأمان 
والســـيادة في الوطـــن، وهم أولـــى بالحقوق في 

الاســـتثنائية.  البلد  ظروف 

يد حملت البندقية ومعها وردة السلام

الكاتب عبد الحسين عبد الهادي العبيدي:   

إذا كان القـــدر المحتوم للأحـــرار في هذا العالم أن 
يحـــرروا الأوطـــان، ويصنعوا الســـلام، ويعمروا 
الديـــار.. وإذا كان مكتوبـــاً عليهـــم أن يحملـــوا 
بندقيـــة القـــوة والعنفوان فـــي إحـــدى اليدين .. 
ووردة الرحمـــة والســـلام فـــي اليـــد الأخرى .. 

فـــإن ذلـــك كان بحق قدر أبطال الحشـــد الشـــعبي 
ومجاهديهـــم الذين كانـــوا، وبشـــهادة العدو قبل 
الصديـــق، عنوانـــاً للفـــداء والتضحيـــة  وبـــذل 
النفـــس في حمايـــة الوطـــن والأمة مـــن جهة..  
وقبلةً للخير والإنســـانية والســـلام من أجل إدامة 
الانتصار واســـتثمار نتائجه المرجـــوة من الجهة 
الأخـــرى. ولقد ضـــرب هؤلاء المجاهـــدون أروع 
الأمثلـــة وأصدقها علـــى إخلاصهم. فقـــد صدقوا 
فـــي عقيدتهم وإيمانهم .. وكانـــوا أوفياء للمبادئ 
 .. التـــي ضحى مـــن أجلها أئمـــة أهـــل البيت
وكانـــوا مثـــالاً للطاعـــة والاســـتجابة الســـريعة 
لمرجعيتهـــم الدينيـــة العليـــا)دام ظلهـــا( .. كمـــا 
إنهم ســـطَّروا دروســـاً فـــي القدرة علـــى العطاء 
والتضحيـــة والجـــود بالنفـــس الذي هو أســـمى 

غايـــة الجود كمـــا قيل. 

لدينا عدة تســـاؤلات للمعنيين بالاهتمـــام والنظر 
الى حقـــوق النخبـــة الجهادية  منها:

� هـــل وصلت لهؤلاء البواســـل المضحين حفاظاً 
على الوطن والمقدســـات جميع مستحقاتهم؟

بعنايتهـــا  جرحاهـــم  الدولـــة  شـــملت  هـــل   �
؟ مهـــا هتما ا و

برعايتهـــا  الشـــهداء  أحاطـــت عوائـــل  هـــل   �
والتفتت إلـــى أراملهم وأيَتامهم بما يتناســـب مع 

تضحياتهم؟ حجـــم 

وإننـــي أعتقـــد بـــأن مـــن أولـــى مهامنـــا دولةً 
ومجتمعـــاً إســـلامياً أن نعـــرف قيمـــة تضحيات 
هـــؤلاء النخبـــة الكريمـــة مـــن رجـــال المجتمع 
العراقي لكـــي نضمن مســـتقبل عوائلهـــم، وهذا 

.. هـــو أضعف الإيمـــان 

دماؤهم أزهرت حياة الاخرين

قناة  الزبيـــدي/  ميـــس عـــارف  الإعلاميـــة/ 
الاتجـــاه الفضائيـــة:

مـــن حق الأمـــم أن تفتخـــر برجالهـــا وبعظمائها 
العـــراق  فـــي  ونحـــن  ومحرريهـــا،  وبقادتهـــا 
واجهتنـــا أعنف هجمة دوليـــة معادية  تبنتها دول 
جندت مرتزقتهـــا لتمزيق لحمة الوطـــن وانتهاك 
الأعراض وتدنيس الأرض، حيـــث كاد العراق أن 
ينهـــار لولا جيشـــنا وحشـــدنا المقـــدس، وبقرار 
تاريخـــي مـــن المرجعية الرشـــيدة )دام ظلها( في 
إعـــلان فتوى الجهـــاد الكفائـــي التي هَـــبَّ على 
أثَرهـــا مقاتلونـــا مـــن الحشـــد الشـــعبي ومعهم 
أخوتهـــم من جميع الأصنـــاف والمذاهب والأديان 
لينقـــذوا تـــراب العـــراق، فكانت دماؤهـــم الزكية 

تســـقي أرض العـــراق لتزهر الحيـــاة للآخرين.

واستشـــهد مـــن استشـــهد منهم بهـــدف مرضاة 
الله عز وجـــل والاقتداء بإمامهم ســـيد الشـــهداء 
الإمـــام الحســـين �. ونحـــن نفتخـــر برجالنـــا 
ونترحـــم على شـــهدائنا ونقول لأم الشـــهيد التي 
قدمت ثلاثة شـــهداء وضربت مثـــالاً على الصبر 
والإيمان بعد أن تأســـت بالســـيدة الفاضلة الجليلة 
أم البنيـــن  هنيئـــا لكِ مـــا قدمت مـــن قرابين 
للديـــن والوطـــن. وهناك مـــن قدم أبنـــاءه ثمانية 
أو تســـعة وهـــو يفتخر ويقـــول: لـــو كان عندي 
أكثر لـــم أبخل، فـــأيّ لوحة فنية زاخـــرة بالعطاء 
رســـمها هـــؤلاء الأبطال علـــى خارطـــة العراق، 
وقـــد رُســـمِت بدمائهم الزكيـــة؟! القلـــم يرتجف 
فـــي أناملـــي، ولن أجـــد الحـــروف وافيـــة مما 
نظمت مـــن كلمات لوصـــف هؤلاء الأبطـــال فلو 
كتبنـــا مجلداتٍ عـــن تضحياتهم فلـــن نفيهم حقهم 

الوطن. تجاه  وإنســـانيتهم 

نعم! ومـــن الجدير بالذكر أن هناك ممن شـــاركوا 
في الحشـــد المقدس من الإعلامييـــن والصحفيين 
الذيـــن آلـــوا علـــى أنفســـهم أن يرســـموا أروع 
صـــور البطولة والشـــجاعة، ومـــا يحضرني من 
مواقف هـــو لزميل لي يعمل مصـــوراً في الإعلام 
الحربـــي والذي وثق بعدســـته بطولات حشـــدنا، 
وهـــو الزميل منتظر عـــادل الخزعلـــي الذي كان 
برفقة الشـــهيدة الاعلاميـــة رنـــا العجيلي لحظة 

استشـــهادها. وقـــد أصيـــب بجـــروح في ســـاقه 
جعلتـــه يرقد أياماً فـــي منزله، وعنـــد زيارتي له 
برفقة نخبـــة مـــن الإعلاميين لعيادته وســـؤالي 
لـــه هل ســـتترك العمل بعـــد أن تتماثل للشـــفاء؟ 

فأجـــاب: لا! وفور شـــفائي ســـأعاود العمل.

وحين ســـؤالي والدتـــه: هل ســـتمنعين ولدك بعد 
شـــفائه مـــن أن يذهب؟ فقالت: لا، بل أنا أشـــجعه 

الذهاب. على 

حقيقـــة، أنـــا أقـــف مذهولـــةً أمام هـــذه النفوس 
التي لبســـت القلـــوب على الدروع، ولا نســـتطيع 
مهما كتبنا عنهـــم أن نفي بحقهـــا، وهناك الكثير 

مـــن المواقف التي لا يتســـع لهـــا المقام.

أقول للتاريخ ســـجّل تلك الملحمة التي ســـطرتها 
بطـــولات حشـــدنا ليقرأهـــا غـــداً أطفـــال العراق 
ويفتخـــروا بهم وبشـــجاعتهم التي أذهلـــت العالم 
وأســـقطت كل الرهانـــات التي تخيلـــت أن العراق 

سيســـقط وكانت رهاناتهم فاشـــلة.

حقـــاً إن بطولات الحشـــد الشـــعبي هـــي دروس 
ومناهج يجب أن تدرس في المؤسســـات التعليمية 
والعســـكرية، ليعـــرف الطلبـــة أن النصر لا يقاس 
بكثـــرة العـــدد وبالتقنيـــة الحديثـــة فحســـب، بل 
بـــالإرادة والعزيمة، ولأن حشـــدنا يملـــك المبادئ 
والقيـــم.  ولقد كان النصر حليفـــه بالرغم من قلة 

المتوافرة. الإمكانيـــات 

 خلاصة القول:

� عنـــد التمعن فـــي الملف الجهـــادي والنظر إلى 
أخلاقيـــات مجاهدي الحشـــد الشـــعبي، نســـتنبط 
الكثير مـــن المبـــادئ الأخلاقية التي هـــي مناهل 
لرســـالة  امتداداً  وباعتبارها  القادمـــة،  للأجيـــال 
الإســـلام فـــي الجهـــاد والتـــي روي عنهـــا:)إن 
سَـــرِيَّةً  يبَْعـَــثَ  أنَْ  أرََادَ  إِذاَ  كَانَ   � رَسُـــولَ اللَّ 
دَعَاهُمْ فأَجَْلسََـــهُمْ بيَْنَ يدََيْه ثمَُّ يقَوُلُ سِـــيرُوا بِسْمِ 
اللَّ وبِـــاللَّ وفِي سَـــبِيلِ اللَّ وعَلىَ مِلَّةِ رَسُـــولِ اللَّ 
ــوا ولَا تمَُثِّلوُا ولَا تغَْدِرُوا ولَا تقَْتلُوُا شَـــيْخاً  لَا تغَلُّـُ
فاَنِياً ولَا صَبِياًّ ولَا امْرَأةًَ ولَا تقَْطَعوُا شَـــجَراً إلاَّ أنَْ 
وا إِليَْهَا وأيَُّمَا رَجُلٍ مِنْ أدَْنىَ الْمُسْـــلِمِينَ(. تضُْطَـــرُّ

� لا خـــلاف في الرأي فـــي أن إنجازات الحشـــد 
الشـــعبي والقـــوات الأمنية فـــي ميـــدان الجهاد 
الكفائـــي، كانت ســـبباً في إشـــراقة وجـــوه أبناء 
هذا الوطـــن وابتهاجهم بصنائـــع أبنائهم البارين 
مـــن المجاهديـــن أمـــام الشـــعوب الأخـــرى. فقد 
خضب هـــؤلاء الأبناء بدمائهم تـــراب هذا الوطن 
وحققوا الســـيادة بعـــد أن دنس العدو الداعشـــي 
البعـــض منها بغتة، وخاضوا أقـــدس المعارك في 
التاريـــخ المعاصر. إنما جاء ذلـــك بوعيهم بقيمة 
الحفاظ  على وطنهم ودينهـــم الحنيف،  وامتثالهم 
للمرجع الأعلى الســـيد علي السيستاني)دام ظله( 
الـــذي خاطبهم في قولـــه: )على الذيـــن يقاتلون 
من أجل شـــعب العـــراق وأرضه ومقدســـاته أن 
يعلموا أنهم يخوضون أشـــرف المعارك وأقدســـها 

وأهمهـــا في تاريخنـــا المعاصر(.

الحشد الشعبي.. يدٌ تحمل السلاح ويدٌ ملؤها الرحمة
ميادة قهرمان 

لـــم يكـــن يوماً  الثنـــاء على أبناء الحشـــد الشـــعبي المقدس ممـــن أســـرجوا للمجد بدماءهـــم الزكية 
وأرواحهـــم النقيـــة مقايضةً عطـــاءً بثناء، بل هو جـــزءٌ من ردِّ الجميـــل لهم فهم نخبة جـــادت بالكثير  
لأجـــل نصـــرة الدين والوطن ضـــد العدو الداعشـــي التكفيري الخطير، لـــذا بينّ أحد القادة السياســـيين 
من ممثلي المدن المحررة رأيه في الحشـــد الشـــعبي قائلاً: )إنّ الحشـــد الشـــعبي أوصل رســـالة للعالم 
أجمـــع وأعطى درســـاً في تعامله الإنســـاني مع المدنييـــن الفارين من قبضة تنظيم داعـــش، وأنه يعمل 
مـــع كل العراقييـــن بمختلف طوائفهم دون تفرقـــة(، وإن  إيفاء دين هذه النخبـــة الكريمة لا بدّ أن يكون 
عبـــر النظر إلـــى حقوق الجرحـــى والمعاقين وذوي الشـــهداء ممن لـــم ينالوا حقوقهم وتم التســـويف 
فـــي معاملاتهـــم، ولكونه ضـــرورة دينية وإنســـانية. ويجب التثقيـــف المجتمعي، كما يؤكـــد ذلك ممثل 
المرجعية العليا ســـماحة الســـيد الصافي)دامـــت توفيقاته( الذي قال: )إنه يجب رعاية عوائل الشـــهداء 
وأن تتحـــول هـــذه الثقافة مـــن فردية إلى ثقافـــة أمة، فهناك أعمال تســـتنزل الرحمـــة والفرج وتخفف 

البعـــض علـــى البعض(، داعياً إلى )إشـــاعة هذه الثقافـــة وأن يتفاعل الجميـــع مع الخير(. 
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صحـــوت مـــن حلـــمٍ جميـــلٍ وعجيـــبٍ بعدمـــا قضيـــت ليلةً 
هادئـــةً وهانئـــةً علـــى فراشـــي،بعد أن رأيـــت فـــي منامي 
حديقـــة منزلنـــا المصفـــرة اليابســـة جـــرّاء فتـــرة الحـــرب 
والتهجيـــر كالجنـــة الخضراء الواســـعة التي تزينـــت بأنواع 
الأشـــجار المثمـــرة المتدليـــة والأزهـــار الملونـــة البديعـــة.
ولفـــت انتباهـــي ذلك الشـــاب المتلألـــئ الوجـــه الجالس مع 
والـــدي، وهما يتحدثـــان ويضحكان تحت نخلتنـــا العالية التي 
عرفتها وميزّتها مـــن بين بقية النخيل الباســـقة، لأنني طالما 
لعبـــت وجلســـت أدرس تحتها، وكانت شـــاهدة عليّ في جميع 
مراحل حياتي. مشيت ومشـــيت طويلاً وأردت الوصول إليهما 
لكننـــي لم أســـتطع،فكلما اقتربت أكثـــر زادت المســـافة بعُداً.
نهضت من فراشـــي بســـرعة وفتحـــت النافـــذة المطلة على 
الحديقـــة، وبقيت أحدق فـــي معالمها وأتذكر ذلـــك الحلم الذي 
جعلنـــي أعقـــد العزم لإعـــادة تأهيلهـــا وزراعتها مـــن جديد. 
وبينما كنت شـــارد الذهن متســـمراً أحسســـت أن يـــداً حنونة 
مُـــدَّت على كتفـــي؛ وإذا بـــه والدي وهو يتســـاءل ويبتســـم 
ويقـــول لي: إلى مـــن تنظـــر وتتأمل؟،وعلى الفـــور قصصت 
رؤيـــاي له فـــي المنام وكيف كانـــت حديقتنا جنـــةً من الجنان 
ووصفت له أشـــكال الثمار والزروع، وأنا منبهر ومسترســـل 
بالحديـــث، حتى بـــدأت ملامح وجهـــه تتغير وفاضـــت عيناه 
بالدموع،وجلـــس كالمغشـــي عليه يكمل بـــكاءه ونحيبه وهو 
منهار. اســـتغربت من موقفه العجيب. هـــل كلامي كان محزناً 
إلـــى هـــذه الدرجة أو مثيـــراً للبـــكاء؟ توقعت منـــه أن يفرح 
ويســـرّ لأن الرؤيـــا كانت إيجابيـــة بحقه. جثـــوت لأقبل رجله 
ويـــده وأعتذر منـــه إذا كنت قد أخطأت أو أسأت،وتوســـلت به 
وأقســـمت عليـــه بأغلظ الأيمان بـــأن يخبرني بمـــا جعله يتألم 
هكذا. فقـــال لي يا بني: أســـتحلفك بالله العظيـــم أن لا تغضب 
ولا تتهور عندما أخبـــرك بالحقيقة،وأن تكتـــم هذا الأمر،وأن 
تفعـــل ما أقوله لـــك بالحرف وإلاّ لـــن أبوح بأي شـــيء أبداً.
ارتعـــدت أطرافـــي خوفـــاً مـــن كلامـــه وعاهدته بـــأن ألبي 
جميـــع طلباتـــه،وأن لا أخالفـــه بشـــيء حتى لـــو كلَّفني ذلك 
حياتي،فقـــال لـــي بكلمـــاتٍ متقطعةٍ وهـــو يومئ بيـــده نحو 
الحديقـــة: ذات يوم كنـــت قلقاً عليك وأنظر مـــن النافذة متأملاً 
رجوعـــك ســـالماً، عندمـــا كان القصف على أوجـــه وأصوات 
القنابـــل تتعالـــى والانفجـــارات تتوالـــى والدخـــان يتصاعد، 
حتى مـــلأ المـــكان وانعدمت الرؤيـــا تقريباً. وإذا بشـــاب من 
رجال الحشـــد دخل إلـــى حديقـــة منزلنا خلســـة واختبأ خلف 
نخلتنـــا هرباً من مقاتلـــي التنظيم الذين كانـــوا يلاحقونه وهو 
مصـــاب ومضمـــخ بدمه وبالـــكاد يتحرك. وإذا بهـــم قد دخلوا 
يبحثـــون عنه لكنهم لـــم ينتبهـــوا لوجوده من كثـــرة الدخان 
المتصاعد،فخرجـــوا مســـرعين وبقيت أنا أراقبـــه وهو يلوذ 
بنفســـه حتـــى ســـقط علـــى الأرض. في هـــذه الأثنـــاء بقيت 

متحيـــراً ولا أدري مـــاذا أفعل هـــل أدخله إلـــى البيت وأضمد 
جراحه عســـى أن ينجو؟ أم أتركه يلاقـــي مصيره وحده؟ وفي 
كلتا الحالتين ســـأتعرض للمســـاءلة من قبل جنـــد الدولة وقد 
يتهموننـــي بالخيانـــة ويقتلونني معه. لكن لا بـــدّ أن أتصرف 
بحكمـــة خاصة؟ إن الوقت يمرّ. مشـــيت بهـــدوء نحو الحديقة 
حـــذراً حتى وصلـــت إليه واكتشـــفت بأنه قد قضـــى نحبه من 
شـــدة الجراح التي كان مثقـــلاً بها وكثرة نزفـــه منها. وبينما 
كان القلـــق يقتلني ســـمعت طرقاً شـــديداً على البـــاب، فخفت 
خوفـــاً شـــديداً وركضت بســـرعة لأفتحـــه، وإذا بجارنا يرتعد 
وهـــو يقول: يـــا حاج لقـــد رأيت منظـــراً مهـــولاً. إن مقاتلي 
التنظيـــم يمثلون بجثـــث القتلى ويحرقونها فلم أســـتطع تمالك 
نفســـي فقلبي الضعيف لا يتحمـــل تلك التصرفات الوحشـــية. 
فقلـــت له: هـــدئ من روعـــك وتعال ادخـــل. ســـأغلق الباب 
بإحـــكام وهلـــم لتســـاعدني فـــي طمر هـــذه الجثة بســـرعة 
قبـــل مجيء ولـــدي وقبـــل أن يأتي أفـــراد التنظيم ويفتشـــوا 
المـــكان ويأخـــذوا جثة هذا الشـــاب المســـكين ويمثلـــوا بها.
فوافقنـــي الرأي، وحفرنا بقوة وبســـرعة مـــع خوفنا ورعبنا، 
وأخفينـــا الجثة وواريناها تحت التـــراب قرب النخلة وما زالت 
هنـــاك. واليـــوم وبعد تحريـــر مدينتنا ورجوعنا مـــن تهجيرنا 
علينـــا أن نخـــرج جثة ذلك الشـــاب ونســـلم الأمانـــة لأهلها.  
صدمـــت عندمـــا ســـمعت حديـــث والـــدي وغضبـــت غضباً 
شـــديداً وقلـــت لـــه: ولمـــاذا فعلـــت كل هـــذا؟ كان عليـــك 
أن تســـلمه لجنـــد الدولـــة الإســـلامية وتبـــرئ ذمتـــك مـــن 
أعدائهـــم النواصـــب. لـــولا أننـــي وعدتـــك بـــأن أنفـــذ كل 
بيـــدي. جثتـــه  لأحرقـــت  بالأمـــر  أناقشـــك  ولا  أوامـــرك 
لكنني أذعنت مرغمـــاً وقمت بالحفر مع والـــدي حتى أخرجنا 
الجثة ليقف عقلي ويشـــيب شـــعر رأســـي من رؤيتي لوجهه. 
إنه نفســـه ذلك الشـــاب الـــذي كان فـــي الحلم، وهـــو بكامل 
جثتـــه كأنـــه قد دفن البارحـــة، ومن دون أن يتفســـخ أو يطرأ 
عليـــه أي تغيير؛ إضافة إلـــى الرائحة الزكيـــة التي تفوح من 
جســـده. كبـّــرت الله كثيـــراً وأنا مذهـــول وعاجز عن تفســـير 
مـــا شـــاهدته. فقال لي والـــدي: ألا تكون رؤيتك لهذا الشـــاب 
ليلـــة البارحة فـــي منامك؟ وكيف أن الله تعالـــى أكرمه بمنزلة 
عاليـــة دليـــلاً واضحاً علـــى أحقية هؤلاء الشـــباب وصدقهم؟ 
ألا تكـــون جثتـــه الماثلة أمامك اليوم شـــاهداً على كذب وزيف 
هـــؤلاء الأرجاس الذيـــن تؤمن بهم وبخرافاتهـــم الباطلة التي 
لا تمت إلـــى ديننا الحنيـــف بصلة، ولا إلى مبادئنا الســـامية؟ 
ألا يكـــون تعاملهم معنا بالحســـنى في أثناء تهجيرنـــا برهاناً 
علـــى نواياهـــم الصادقة تجاهنـــا؟ لقد دعوت الله ربـــي كثيراً 
أن ينـــور بصيرتـــك ويزيـــل الغشـــاوة عـــن قلبـــك ويهديك 
إلـــى صراطـــه الحق وقد اســـتجاب لـــي الآن بحمـــده ومنهّ. 

رحاهـــا  دارت  التـــي  للحـــروب  إن 
منـــذ فجـــر التاريـــخ وإلـــى يومنـــا 
ــور  ــا محـ ــون بدورهـ ــباباً تكـ ــذا أسـ هـ
ـــروعاً  ـــون مش ـــا يك ـــا م ـــراع؛ منه الص
فالاعتـــداء  وآخـــر غيـــر مشـــروعٍ. 
علـــى الآخـــر مثـــلاً والســـيطرة علـــى 
تعـــد  حريتـــه  ومصـــادرة  مقدراتـــه 
أمـــوراً غيـــر مبـــررة لشـــنّ الحـــرب، 
ــات  ــن المقدسـ ــاع عـ ــدّ الدفـ ــا يعُـ بينمـ
ــراف  ــغ  والانحـ ــل الزيـ ــة أهـ ومحاربـ
واجبـــاً دينيـــاً وأخلاقيـــاً ومســـؤولية 
ــبباً  ــه سـ ــن كونـ ــلاً عـ ــة، فضـ تأريخيـ
ـــد  مشـــروعاً فـــي خـــوض الحـــروب. وق
ـــذه  ـــى ه ـــرم � إل ـــول الأك ـــار الرس أش
المعانـــي فـــي قولـــه: )يـــا علـــي إن 
الله تعالـــى قـــد كتـــب علـــى المؤمنيـــن 
الجهـــاد فـــي الفتنـــة مـــن بعـــدي كمـــا 
ـــركين  ـــع المش ـــاد م ـــم الجه ـــب عليه كت
معـــي، فقلـــت يـــا رســـول الله: ومـــا 
فيهـــا  علينـــا  كتـــب  التـــي  الفتنـــة 
الجهـــاد؟ قـــال: فتنـــة قـــوم يشـــهدون 
ــول الله،  ــي رسـ ــه إلا الله، وأنـ أن لا إلـ
ــون  ـــنتي وطاعنـ ـــون لس ـــم مخالف وه
ـــم  ـــا نقاتله ـــى م ـــت: فعل ـــي، فقل ـــي دين ف
ــهدون أن لا  ــم يشـ ــول الله وهـ ــا رسـ يـ
ــال  ــول الله؟ فقـ ــك رسـ ــه إلا الله وأنـ إلـ
علـــى إحداثهـــم فـــي دينهـــم وفراقهـــم 
لأمـــري، واســـتحلالهم دمـــاء عترتـــي( .

تقصـــر  أو  الحـــرب  تطـــول  وقـــد 
لهـــا.  المرســـومة  للأهـــداف  تبعـــاً 
تتفـــرع  بدورهـــا  الأهـــداف  وهـــذه 
ومســـتقبلية.  آنيـــة  فرعيـــن؛  إلـــى 
فالآنيـــة منهـــا تتمثـــل فـــي حمايـــة 
حاضـــر الأمـــة وموروثهـــا الدينـــي 
والمعرفـــي،  والأخلاقـــي  والقيمـــي 
بينمـــا تكـــون المســـتقبلية – والتـــي 
ـــود  ـــى عق ـــي إل ـــقفها الزمن ـــد س ـــد يمت ق
طويلـــة- تتمثـــل فـــي المحافظـــة علـــى 
والثقافيـــة  الفكريـــة  المنظومـــة 
النهـــوض  ومحاولـــة  للمجتمـــع، 
تأكيـــد  مـــن  خـــلال  الأمـــة  بواقـــع 

القيـــم والمبـــادئ وصيانـــة مـــا تمثلـــه 
وتذكّـــر بـــه مـــن ثوابـــت ومرتكـــزات 
تكـــوّن بجملتهـــا الأســـاس الثقافـــي 
والفكـــري للمجتمـــع. وقـــد أكـــد أئمـــة 
المســـلمين � هـــذه المعانـــي فقـــد 
ورد عـــن أميـــر المؤمنيـــن � أنـــه 
ـــن مشـــتغلاً  ـــي حـــرب صفي ـــاً ف كان يوم
ــك  ــع ذلـ ــو مـ ــال، وهـ ــرب والقتـ بالحـ
ـــال  ـــب الشـــمس، فق ـــن يراق فيّ ـــن الصَّ بي
ـــن  ـــر المؤمني ـــا أمي ـــاس: ي ـــن عب ـــه اب ل
مـــا هـــذا الفعـــل؟ قـــال: أنظـــر إلـــى 
ـــن  ـــه اب ـــال ل ـــي، فق ـــى نصل ـــزوال حت ال
ـــلاة؟ إن  ـــت ص ـــذا وق ـــل ه ـــاس: وه عب
عندنـــا لشـــغلاً بالقتـــال عـــن الصـــلاة. 
مـــا  علـــى  الســـلام:  عليـــه  فقـــال 
نقاتلهـــم؟ إنمـــا نقاتلهـــم علـــى الصـــلاة .

الحـــرب  نســـتذكر  ونحـــن  واليـــوم 
أبطـــال  خاضهـــا  التـــي  المقدســـة 
ـــان  ـــى كي ـــب عل ـــس القري ـــراق بالأم الع
الخسّـــة والعمالـــة المســـمى بـ)داعـــش(، 
والتـــي ســـجلوا فيهـــا أروع صـــور 
التضحيـــة والفـــداء، مرتكزيـــن علـــى 
قداســـة القضيـــة وصـــدق الأهـــداف 
ـــق  ـــد تحق ـــارك، وبع ـــم المب ـــي جهاده ف
ـــل وعـــلا، طـــوى  النصـــر بفضـــل الله ج
أربـــع  دامـــت  مرحلـــة  العراقيـــون 
ســـنوات امتـــازت بالكفـــاح المســـلح 
العالميـــة  الفســـاد  أنظمـــة  ضـــد 
وعنجهيتهـــا، فكانـــت مخاضـــاً أســـفر 
عـــن مرحلـــة جديـــدة هـــي امتـــداد 
ـــث  ـــف مـــن حي ـــا تختل لســـابقتها، ولكنه
تقتضيهـــا  التـــي  والأدوات  الآليـــات 
تلـــك المرحلـــة التـــي تمتـــاز بأهدافهـــا 
المتمثلـــة فـــي الحفـــاظ علـــى مكتســـبات 
ونتائـــج الانتصـــار وتأكيـــد مـــا هـــدف 
ترســـيخ  عبـــر  المجاهـــدون  إليـــه 
المفاهيـــم الحقـــة والمعاييـــر الصحيحـــة 
ــات  ــن الانحرافـ ــع مـ ــة المجتمـ لصيانـ
والآفـــات الفكريـــة التـــي تحـــدق بـــه، 
للهجمـــات  التصـــدي  إلـــى  إضافـــة 
الداخليـــة. أو  الخارجيـــة  الثقافيـــة 

إن مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب العســـكرية 
والكفـــاح المســـلح لا تقـــلّ خطـــورة 
ـــه  ـــا تخلف ـــإن م ـــا، ف ـــرب ذاته ـــن الح ع
الحـــروب مـــن آثـــار ســـلبية علـــى 
المســـتوى الفـــردي والاجتماعـــي لـــه 
ــروب  ــوق الحـ ــا يفـ ــورة مـ ــن الخطـ مـ
ذاتهـــا، فالمعانـــاة والآلام التـــي يعانيهـــا 
اقتصـــادي  تدهـــور  مـــن  المجتمـــع 
ــية  ــالات نفسـ ــري وحـ ــي وفكـ وسياسـ
ـــك  ـــداث تل ـــة أح ـــة معايش ـــة نتيج متردي
الحـــروب تؤثـــر بشـــكل ســـلبي علـــى 
مســـتقبل الأمـــة إذا لـــم يلتفـــت إليهـــا 
ــل  ــن أجـ ــة مـ ــود الحثيثـ ــذل الجهـ وتبـ
الحـــد منهـــا، مـــع اســـتمرار تعبئـــة 
الاســـتعدادات  وتهيئـــة  المجتمـــع 
ــليمة  ــس السـ ــع الأسـ ــة ووضـ اللازمـ
فـــي ســـبيل تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة.

تقتضـــي هـــذه المرحلـــة اســـتخدام كل 
الســـبل المتاحـــة التـــي تتعلـــق بنشـــر 
وتأكيـــد الأفـــكار الســـليمة والعقائـــد 
ـــات  ـــت دونهـــا التضحي ـــي بذل ـــة الت الحق
ـــة  ـــك إلا بملاحظ ـــم ذل ـــيمة. ولا يت الجس
ســـبيل  فـــي  والســـعي  أولاً  أنفســـنا 
وثقافيـــاً. وأخلاقيـــاً  دينيـــاً  تكاملهـــا 

أن  نفهـــم  أن  لنـــا  بـــدّ  لا  وأخيـــراً، 
ـــن  ـــه م ـــر ب ـــا نم ـــتمرة، وم ـــاة مس الحي
أحـــداث هـــو فـــي الحقيقـــة مســـؤولية 
ديننـــا  تجـــاه  ملقـــاة علـــى عاتقنـــا 
ومقدســـاتنا مـــن جهـــة، ومجتمعنـــا 
وأنفســـنا وأبنائنـــا وآبائنـــا مـــن جهـــة 
أخـــرى. فـــلا بـــدّ مـــن إدراك عظـــم هـــذه 
المســـؤولية، وفهـــم الســـبل التـــي تكفـــل 
ـــام،  ـــل بوعـــي ت ـــا، والعم ـــوز به ـــا الف لن
ــات  ــل الآليـ ــل تفعيـ ــن أجـ ــعي مـ والسـ
تحقيـــق  فـــي  اللازمـــة  والأدوات 
الأهـــداف المطلوبـــة، فالانتصـــار فـــي 
إنـــه  بـــل  النهايـــة  ليـــس  المعركـــة 
جديـــدة. مرحلـــة  بدايـــة  البدايـــة... 

ونحـــن نتجـــول فـــي الريـــاض اليانعـــة لدعـــاء أهـــل الثغـــور 
المـــروي عـــن الإمـــام الســـجاد �، لا إخـــال أن الوصـــف 
ــه  ــي آفاقـ ــور فـ ــدة والغـ ــه الفريـ ــان مفرداتـ ــي بيـ ــعفنا فـ يسـ
ـــازت  ـــوان امت ـــة متناســـقة الأل ـــة فني ـــو بحـــق لوح ـــة، فه العجيب
بضمهـــا جمـــال التعبيـــر اللغـــوي وكمـــال الانقطـــاع التعبـــدي. 

بروحـــه المنيبـــة وبنيتـــه الخالصـــة وقريحتـــه الصافيـــة، 
يواصـــل الإمـــام الســـجاد � تطلعاتـــه بقطـــع نســـل الأعـــداء 
وابتلائهـــم بالنقـــص فـــي العـــدد وقطـــع المـــدد وعـــدم در 
ـــب،  ـــم الطل ـــل ذلك ـــي مقاب ـــر. ف ـــركات والخي الســـماء عليهـــم بالب
هنـــاك طلـــب مغايـــر، ألا وهـــو تحصيـــن ديـــار المســـلمين 
ومضاعفـــة أموالهـــم وإنمائهـــا، حتـــى ينتشـــر التوحيـــد فـــي 
ربـــوع المعمـــورة، وتكـــون الفئـــة الموحـــدة هـــي الأقـــوى علـــى 
ـــى المعمـــورة للمؤمنيـــن، حيـــث  الإطـــلاق، وتكـــون الســـيادة عل
ـــمْ أرَْحَـــامَ نِسَـــائِهِمْ، وَيبَِّـــسْ أصَْـــلابََ  يقـــول �: )أللَّهُـــمَّ عَقِّ
ـــمَائِهِمْ  ـــأذنَْ لِسَ ـــمْ، لاَ تَ ـــمْ وَأنَْعاَمِهِ ـــلَ دَوَابِّهِ ـــعْ نسَْ ـــمْ، وَاقْطَ رِجَالِهِ
ـــالَّ  ـــكَ مِحَ ـــوِّ بِذلَِ ـــمَّ وَقَ ـــاتٍ. أللَّهُ ـــي نبََ ـــمْ فِ ـــرٍ ولا لأرْضِهِ ـــي قطَْ فِ
ـــرْ بِــــهِ أمَْوَالهَُـــمْ،  ـــنْ بِـــهِ دِياَرَهُـــمْ، وَثمَِّ أهَْـــلِ الإسْـــلامَِ، وَحَصِّ
غْهُـــمْ عَـــنْ مُحَارَبتَِهِـــمْ لِعِباَدَتِـــكَ وَعَـــنْ مُناَبذَتَِهِـــمْ للْخَلْـــوَةِ  وَفرَِّ
ـــد  ـــرَ لأح ـــرُكَ وَلاَ تعُفََّ ـــاعِ الأرض غَيْ ـــي بِقَ ـــدَ فِ ـــى لا يعُْبَ ـــكَ، حَتَّ بِ
ــه  ــداد منـ ــون والإمـ ــب � العـ ــكَ(. ويطلـ ــةٌ دُونـَ ــمْ جَبْهَـ مِنْهُـ
تعالـــى بمســـاندة الملائكـــة الأشـــداء حتـــى تطهـــر الأرض 
ــن  ــلمين. مـ ــزة للمسـ ــون العـ ــركين وتكـ ــاس المشـ ــن أرجـ مـ
هنـــا نـــرى مـــدى تحســـس الإمـــام � للمســـؤولية والعـــبء 
ـــل كاهلـــه، فيقـــول � )أللَّهُـــمَّ اغْـــزُ بـِــكُلِّ  الثقيـــل الـــذي تحََمَّ
ـــرِكِينَ،  ـــنَ الْمُشْ ـــإزَائِهِمْ مِ ـــنْ بِـ ـــى مَ ـــلِمِينَ عَلَ ـــنَ الْمُسْ ـــةٍ مِ نـَاحِيـَ
ــوهُمْ  ــى يكَْشِفـُـ ــنَ حَتّـَ ــدِكَ مُرْدِفِيـ ــنْ عِنْـ ــةٍ مِـ ــمْ بِمَلائِكَـ وَأمَْدِدْهُـ
وا  ـــرابِ قتَـْـــلاً فِـــي أرَْضِـــكَ وَأسَْـــراً أوَْ يقُِـــرُّ إلـَــى مُنْقطََـــعِ التّـُ
ــذِي لاَ إلـــهَ إلاَّ أنَْـــتَ وَحْـــدَكَ لاَ شَـــرِيكَ لـَــكَ(. ــكَ أنَْـــتَ اللهُ الّـَ بِأنَّـَ

ثـــم يضـــع الإمـــام النقـــاط علـــى الحـــروف ويســـمي � 
ـــص،  ـــى التخصي ـــم إل ـــن التعمي ـــل م الأشـــياء بمســـمياتها إذ ينتق
فيذكـــر فـــي دعائـــه مجموعـــة مـــن الشـــعوب والقوميـــات 

ــه.  ــاء لأبنائـ ــداء والبغضـ ــنُ العـ التـــي تناهـــض الإســـلام وَتكَُّـ
وهنـــاك آخـــرون مـــن دونهـــم ممـــن لـــم يعددهـــم الإمـــام �، 
إلا أن صفاتهـــم وأســـماءهم لا تخفـــى عليـــه تعالـــى، فهـــو 
يعلـــم خائنـــة الأعيـــن ومـــا تخفـــي الصـــدور، فـــلا يغيـــب 
عنـــه شـــي وإن قـــلّ، يقـــول �: )أللَّهُـــمَّ وَاعْمُـــمْ بِذلَِـــكَ 
ــرْكِ  ـ ومِ وَالتّـُ ــرُّ ــدِ وَالـ ــنَ الْهِنْـ ــلادَِ مِـ ــارِ الْبـِ ــي أقَْطَـ ــدَاءَكَ فِـ أعَْـ
ياَلِمَـــةِ  نْــــج والسَّـــقاَلِبةَِ وَالدَّ ـــوبةَِ وَالـزِّ وَالْخَـــزَرِ وَالْحَبـَــشِ وَالنّـُ
ــمْ،  ــمَاؤُهُمْ وَصِفاتهُُـ ــى أسَْـ ــذِي تخَْفـَ ــرْكِ الّـَ ـ ــمِ الشِّ ــائِرِ امَُـ وَسَـ
وَقـَــدْ أحَْصَيْتهَُـــمْ بِمَعْرِفتَِـــكَ، وَأشَْـــرَفْتَ عَليَْهِـــمْ بِقدُْرَتِـــكَ(.

ـــبُ � بملحـــظ آخـــر عزيـــز الاســـتفادة، ألاّ وهـــو التنبيه على  يعُقِّ
أن تشـــتيت وحـــدة صـــف المشـــركين المتعصبيـــن والمحتشـــدين 
ضـــد المســـلمين هـــو أحـــد ســـبل الانتصـــار، فيدعـــو � أن 
يكـــون البـــأس فيمـــا بينهـــم شـــديد حتـــى يشـــغلهم صراعهـــم 
ـــث  ـــلمين، حي ـــى المس ـــاف عل ـــداء أو الالتف ـــن الاعت ـــي ع الداخل
يقـــول � متضرعـــاً: )أللَّهُـــمَّ اشْـــغلَِ الْمُشْـــرِكِينَ بِالمُشْـــرِكِينَ 
ــنْ  ـــالنَّقْصِ عَـ ــمْ بِـ ــلِمِينَ، وَخُذْهُـ ــرَافِ الْمُسْـ ــاوُلِ أطَْـ ــنْ تنَـَ عَـ
تنَقَُّصِهِـــمْ، وَثبَِّطْهُـــمْ بِـالْفـُرْقـَـــةِ عَـــنِ الإحْتِشَـــادِ عَليَْهِـــمْ(. 

ثـــم يســـرج الإمـــام � أضـــواءً علـــى تفاصيـــل بمنتهـــى الدقـــة، 
ـــلاء  ـــح المســـلمين، وهـــي ابت ـــى حســـم الحـــرب لصال ـــادرة عل ق
ــون  ــا أن تكـ ــات، ومنهـ ــن الآفـ ــة مـ ــادي بجملـ ــرف المعـ الطـ
ـــة،  ـــة وفزع ـــم هلع ـــة، وقلوبه ـــركين خاوي ـــود المش ـــم جن عزائ
وأرواحهـــم قلقـــة بعيـــدة كل البعـــد عـــن الطمأنينـــة، وكذلـــك 
ـــم  ـــزال. ث ـــى الن ـــوى عل ـــة لا تق ـــة وضعيف ـــم هزيل ـــون أبدانه تك
يطلـــب الإمـــام � أن يكـــون الفيـــض الإلهـــي اللامتناهـــي 
ــة،  ــي المعركـ ــراً فـ ــدود حاضـ ــر المحـ ــي غيـ ــف الربانـ واللطـ
ــدر  ــوم بـ ــل يـ ــة كفعـ ــن بالملائكـ ــداد المؤمنيـ ــر إمـ ــك عبـ وذلـ
حتـــى تكُســـر شـــوكة المشـــركين ويتراجعـــوا متقهقريـــن 
ـــول  ـــث يق ـــن، حي ـــي الميادي ـــن ف ـــلمون المنتصري ـــون المس ويك
ةِ  ـــوَّ ـــنَ الْقُ ـــمْ مِ ـــةِ وَأبَْدَانهَُ ـــنَ الامََنـَ ـــمْ مِ ـــلِ قلُوُبهَُ ـــمَّ أخَْ �: )أللَّهُ
ـــةِ  ـــنْ مُناَزَلَ ـــمْ عَ ـــنْ أرَْكَانهَُ ـــالِ وَأوَْهِ ـــنِ الإحْتِيَ ـــمْ عَ ـــلْ قلُوُبهَُ وَأذَْهِ
ـــثْ عَليَْهِـــمْ جُنْـــداً  جَـــالِ وَجَبِّنْهُـــمْ عَـــنْ مُقاَرَعَـــةِ الابَْطَـــالِ، وَابْعَ الرِّ

ــدْرٍ تقَْطَـــعُ  ــوْمَ بـَ ــأسٍ مِـــنْ بأَسِْـــكَ كَفِعْلِـــكَ يـَ مِـــنْ مَلائَِكَتِـــكَ بِبـَ
قُ بـــهِ عَدَدَهُـــمْ(.  بِـــهِ دَابِرَهُـــمْ وَتحَْصُـــدُ بِـــهِ شَـــوْكَتهَُمْ، وَتفُـَــرِّ

ـــته  ـــال- بفراس ـــا يق ـــرح -كم ـــى الج ـــده عل ـــام � ي ـــع الإم ويض
ــة، وإفاضتـــه  ــه الثاقبـ ــعة، ونظرتـ ــه الواسـ ــرة، وإحاطتـ الكبيـ
ـــأن يمـــزج مصـــادر المـــاء  ـــى ب ـــه تعال ـــب من ـــث يطل ـــى، حي المُثل
والغـــذاء لـــدى المشـــركين بالأوبئـــة والملوثـــات، وبذلـــك 
يســـتوطن بهـــم الجـــوع والعطـــش وينـــزل بهـــم الظمـــأ والمـــرض 
الشـــديد والســـقم الأليـــم. وعندهـــا ينشـــغلون بأنفســـهم عـــن 
محاربـــة المســـلمين وتتفـــكك وحدتهـــم العصبيـــة، فكمـــا هـــو 
ـــه  ـــه، وأكل ـــه ورفاهيت ـــات المشـــرك ملذات ـــن أولوي ـــوم أن م معل

وشـــربه وإذا مـــا كان هنـــاك خلـــل مـــا فـــي هـــذه المتطلبـــات 
فـــإن عزيمتـــه تخـــور وتبلـــى، فهـــو لا يقاتـــل مـــن أجـــل مبـــدأ أو 
ـــه  ـــد مـــن وراء قتال ـــل يري ـــة يؤمـــن بأحقيتهـــا، ب مـــن أجـــل قضي
حصـــد المكاســـب والغنائـــم الدنيويـــة لا ســـواها، فيقـــول �: 
)اللَّهُـــمَّ وَامْـــزُجْ مِياَهَهُـــمْ بِالْوَبـَــاءِ وَأطْعِمَتهَُـــمْ بِـــالادَْوَاءِ وَارْمِ 
بِلادََهُمْ بِــــالْخُسُوفِ وَألَِــــحَّ عَليَْهَا بِــــالْقذُوُفِ وَافْــــرَعْهَا بِالْمُحُولِ. 
ـــعْ  ـــمْ، وَامْنـَ ـــدِهَا عَنْهُ ـــكَ وَأبَْعـَ ـــصِّ أرَْضِ ـــي أحََ ـــمْ فِ ـــلْ مِيرََهُ وَاجْعَ
ـــمِ(... ـــقْمِ الالَِي ـــمِ وَالسُّ ـــوعِ الْمُقِي ـــمْ بِالْجُ ـــمْ، أصَِبْهُ ـــا مِنْهُ حُصُونهََ

تتمـــة للمقـــال                                

النخل���ة                                 تح���ت  الإنتص���ار.. بداي���ة مرحل���ةجث���ة 

س���لاحٌ قاط���ع الح���دّ
الحلقة الثالثة

محمد ايوبزينب حسين عبد الكريم

غفران کامل کريم
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بمسألة  الشعبي  الحشد  هيأة  عنيت  وقد 
مبنيًّ  منظمٍ  بشكل  المجاهدين  تدريب 
العسكرية  العلوم  عليه  نصَّت  ما  وفق 
تحقيقه  من  وجعلت  الدولية،  والسياسية 
ضرورةً قصوى، مما جعلها تنُشأ مديرية 
التدريب العسكري لتمثل مفصلاً مهماً من 
المديرية  تشكلت  إن  وما  الهيأة.  مفاصل 
مسؤولية  تبَنِّي  عاتقها  على  أخذت  حتى 
تحقيق النجاح، الأمر الذي جعل مشوارها 
مليئاً بالإبداع والعطاء. حول هذا المشوار 
عن  تقريراً  أملنا(  )حشدنا  جريدة  أعدت 
مديرية التدريب العسكري في هيأة الحشد 
للأخبار  إحصائها  خلال  من  الشعبي 
فتوى  انطلاق  منذ  بالمديرية  المتعلقة 
تحقيق  إعلان  حين  إلى  المباركة  الجهاد 

النصر وكان حصادها منه:

التأسيس والانطلاقة
كما  العسكري،  التدريب  مديرية  انطلقت 
مهامها  بتوليِّ  المديريات،  من  غيرها 
التدريبية مع انطلاق فتوى الجهاد الكفائي، 
صفوف  بين  من  وجودها  انبثق  حيث 
المجاهدين. فما إن تشكل حشدنا المقدس 
لت المديرية لضرورتها، إذ كان لا بدّ  شُكِّ
من إخضاع المجاهدين من مقاتلين وقادة 
وإداريين وفنيين إلى التدريبات العسكرية 

التي تخضع لها كل الجيوش في العالم. 

افتتاح  جرى   ،2015 عام  شباط  وفي 
المقر الرسمي لمديرية التدريب العسكري 

في هيئة الحشد الشعبي.

التواصل والمتابعة
الفترة  طوال  التدريب  مديرية  سعت 
الماضية إلى تقديم الدعم الفني والإداري 
التابعة  التدريب  مراكز  إلى  المباشر 
أو  الدورات  تكثيف  أجل  من  للتشكيلات 
أساسيةٍ،  تدريبةٍ تخصصيةٍ  دوراتٍ  إقامة 
يلاحظ  المديرية  لأخبار  المتتبع  أن  حيث 
الميدانية  الزيارات  في  الدائم  تواصلها 
ألويةٍ  من  الشعبي  الحشد  تشكيلات  مع 
فيها،  التدريب  مواقع  عن  فضلاً  وفرقٍ، 
التي  المنظمة  التدريبية  الدورات  كذلك 
كما  مباشرٍ،  بشكلٍ  المديرية  تتولاها 
على  المكثف  عملها  المديرية  واصلت 
إدخال الطرق الحديثة والبرامج المتطورة 
المقاتل  فاعلية  لرفع  التدريب،  مجال  في 
أن  استطاعت  وبذلك  الصنوف،  بجميع 
المجاهدين  تدريب  في  نوعيةً  نقلةً  تحقق 

وبوقتٍ قياسيٍّ.

التعاون مع  المؤسسات الحكومية

نلحظ من تحرك مديرية التدريب العسكري 
جسور  مدِّ  على  جادٍ  وبشكلٍ  تعمل  أنها 
لخلق  الحكومية  المؤسسات  مع  التعاون 
فيها  تتوافر  محكمةٍ  تدريبيةٍ  منظومةٍ 
وبالتالي  التدريبية  الخطة  دعم  عناصر 
بين  ومن  أهدافها،  تحقيق  في  النجاح 
المديرية  حققتها  التي  التعاون  خطوط 

اخترنا:

والتعليم  التربية  وزارتي  مع  التعاون   �
استراتيجيةٍ  خطةٍ  وفق  تم  حيث  العالي، 
من  المتدربين  الطلاب  بإكساب  تتلخص 
والمعاهد  والجامعات  المدارس  طلبة 
العراقية المهارات والفنون القتالية وحمل 
السلاح والتدريبات البدنية ليكونوا قادرين 
على الدفاع عن بلدهم وقت الحرب، كذلك 
والحسِّ  بالمسؤولية  الشعور  لديهم  تولد 
الأمني ليكونوا عناصر فعالة في مناطقهم 
وقد  البلاد.  في  الإرهاب  خطر  من  للحدِّ 
ترك باب التقديم مفتوحاً للجميع لمن لديه 
الرغبة بالالتحاق بهذه الدورات بعيداً عن 

الواعز الطائفي أو القومي.

للدراسات  الدفاع  جامعة  مع  التعاون   �
والبحوث  الدراسات  مركز   / العسكرية 
التنسيق  جرى  وفيه  الاستراتيجية، 
والمشترك  الجاد  التعاون  أبواب  بفتح 
الدفاع  وجامعة  الشعبي  الحشد  هيأة  بين 
الدراسات  مركز   / العسكرية  للدراسات 
مدير  أكد  وفيه  الاسترتيجية.  والبحوث 
المركز لوسائل الإعلام بأن )كادر المركز 
لتقديم  الاستعدادات  أتم  على  ومنتسبيه 
الدعم إلى هيأة الحشد الشعبي ومؤسساته 
من أجل تحقيق أعلى مستوى من الأداء 
الشعبي  الحشد  ومنتسبي  ضباط  إلى 

الأبطال(.

الأسس العلمية

انتهجت مديرية التدريب العسكري أسساً 
وتطويره  العمل  إنجاح  شأنها  من  علمية 
ومن  مدروسةٍ،  رصينةٍ  خطواتٍ  وفق 

نهجها الأبرز:

المؤتمرات  إقامة  على  دأبت  المؤتمرات: 
وفق  المديرية  عمل  تطوير  بغية  العلمية 
أسسٍ ونظرياتٍ علميةٍ مدروسةٍ للشروع 
في  ملموسٍ  وتقدمٍ  كبيرةٍ  نهضةٍ  بتحقيق 
الصنوف  لكل  وقيادات  مقاتلين  إعداد 
المتوافرة في هيئة الحشد الشعبي  سواء 
وقد  الهيأة.  تحتاجها  التي  الصنوف  أو 
العام  هذا  مطلع  مع  المديرية  أنجزت 
العلمي  مؤتمرها  من  الخامسة  النسخة 
)التدريب  شعار  تحت  أقيم  والذي   �
محاور  تناول  والذي  الانتصار(،  طريق 
الصنوف  )دورات  منها:  كان  متعددة، 
تدريب  الإجمالي،  التدريبي  والخدمات 
وإعداد  التدريب  مركز  الآمرين،  القادة 
الثالث  المؤتمر  طرح  بينما  المعلمين(، 
ألوية  لدى  محور)التدريب  أساس  بشكل 

الحشد الشعبي(.

� الاهتمام بطباعة الكراريس التدريبية، 
حيث  نظرياً  المقاتلين  استفادة  لتحقيق 
لكل  تفصيلياً  شرحاً  المطبوعات  تتناول 
الجوانب القتالية إلى جانب شرح استخدام 

أسلحة المعارك والخرائط وغيرها.

النشاطات التفاعلية

خلق  الاجتماعي  التفاعل  خصائص  من 
رؤية مشتركة بين أفراد المجتمع الواحد 
معينٍ،  موضوعٍ  نحو  توجهاتهم  وتوحيد 
مستوياتهم  اختلاف  من  الرغم  على 
أضف  والاجتماعية؛  والعلمية  الثقافية 
بها  يتمتع  التي  الفردية  الفروق  ذلك  إلى 
التفاعلية  البرامج  تعُدُّ  لذلك  منهم،  كل 
خطواتها  إحدى  المديرية  تطرحها  التي 
فقد  منها،  اعتدناها  طالما  التي  الذكية 
المديرية )ماراثون شهداء الحشد  أطلقت 
يبث  )الحشد  بعنوان  الأول(  الشعبي 
شعاراتٍ  الماراثون  حمل  وقد  الحياة(. 
القائمين.  رؤى  خلالها  من  بيَّنت  متعددةً 
واحترام..  حب  )الرياضة  نت  تضمَّ وقد 

وحشدنا رمز السلام(، )الحياة في الصحة 
لا في الوجود( والذي ضمَّ فعالياتٍ متعددةً  
شملت المعاقين والأصحاء على حدٍ سواءٍ. 
وقد واجه هذا الماراثون إقبالاً واسعاً من 

قبل المشتركين.

مَثَّلت مديرية التدريب أنموذجاً رائعاً عن 
المسؤولية،  وتحمّل  العمل  في  الجدّية 
خلية  كمثل  فيها  المجاهدين  مثل  نرى  إذ 
توفير  أجل  من  ونهاراً  ليلاً  تعمل  النحل 
لبقية  وأفضلها  التدريبية  البرامج  أرقى 
استطاعت  ومنهّ  الله  وبفضل  المجاهدين. 
أن تحقق لها دوراً بارزاً وبصمةً واضحةً 
بها  قام   التي  الجهادية  الانطلاقة  في 
حتى  المرجعية  لنداء  تلبية  المجاهدون 
الجسد  هذا  من  يتجزأ  لا  جزءاً  أصبحت 
العظيم الذي اسمه )هيأة الحشد الشعبي(، 
فكانت بذلك شريكة درب الجهاد الذي كان 

ثمره نصراً عظيماً.

مديرية التدريب العسكري

مصنع الرجال �� وبذرة الانتصار

المجال  عنها  يختلف  ولا  المجالات  كل  في  قصوى  ضرورة  الأفراد  مهارات  تطوير 
أفراده  مهارات  تنمية  الأخرى  المجالات  من  غيره  في  كما  يتطلب  حيث  العسكري، 
التدريب  أهداف  يخدم  بما  وتوجهاتهم  وقناعاتهم  سلوكهم  وتغيير  ومعلوماتهم 
في  البلاد  أمن  على  للمحافظة  المتدربن  وتأهيل  جاهزية  إلى  الوصول  المتضمنة 
وقت السلم والقدرة على خوض المعارك وتحقيق النصر فيها حال تعرض البلاد إلى 
العدو. ولا يقتصر هذا على الجنود المتواجدين على خط الصد فحسب، بل يشمل 
يستقي  حيث  والإدارية،  الفنية  الكوادر  كذلك  العسكرية،  مراتبهم  بكل  القادة 
الجميع مبادئ التربية العسكرية وعلومها النظرية والتطبيقية مع مراعاة الفوارق 

والإختلافات المرتبطة بالوظيفة العسكرية. 

رغد عزيز
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زارَ وفد العتبة الكاظمية المقدســـة القوات الأمنية 
والحشـــد الشـــعبي المرابطة في قواطع العمليات 
العسكرية في مدينة ســـنجار وصولاً إلى مشارف 
الحســـكة قرب الحدود العراقية الســـورية. والتقى 
الوفـــد بعدد مـــن أمـــراء التشـــكيلات والصنوف 
والمجاهدين فـــي فرقة العباس "عليه الســـلام" 
القتالية التابعة للعتبة العباســـية المقدســـة، ولواء 
الطـــف، وعدد من التشـــكيلات الأخـــرى، واطلع 

خـــلال جولته على أحـــوال المجاهدين الأبطال في 
ســـواتر القتال المُلبيـــن لنداء الفتـــوى الجهادية 
المقدســـة، كمـــا اســـتمع الوفد إلى شـــرح موجز 
عن آخر التطـــورات الأمنية علـــى أرض الميدان 
التي شـــهدتها تلـــك المناطق الحدوديـــة، ودورها 
الكبيـــر فـــي فـــرض الســـيطرة المُحكمـــة عليها 
تحســـباً من تســـلل عناصـــر من فلـــول الإرهاب 
التكفيري، كما بينّوا حالة الإنكســـارات والهزيمة 

التـــي ألحقت بقوى الشـــر والضلالة.

ــر الإخوة المجاهـــدون الذين  فـــي الوقت ذاته عبّـَ
كانوا باســـتقبال وفـــد العتبة الكاظمية المقدســـة 
ومرافقتـــه فـــي جولتـــه الميدانيـــة عـــن فرحهم 
وســـرورهم البالغين لهذه الزيـــارة المباركة التي 
لهـــا الأثـــر الكبير فـــي نفوســـهم، وثمّنـــوا هذه 
الخطـــوات المهمة التـــي تتبناها الأمانـــة العامة 
للعتبـــة المقدســـة والتـــي حرصت علـــى إدامتها 

بالمسؤولية  العالي  والشـــعور  مســـتمر،  بشـــكل 
الدينـــي والأخلاقـــي والوطنـــي الذي  والالتـــزام 
يتمتـــع به خـــدام الإماميـــن الجواديـــن  تجاه 
إخوانهم في الحشـــد الشـــعبي وتجســـيدهم لعمق 

الفتـــوى الجهاديـــة ونصرتها.

كما قـــدّم المقاتلون شـــكرهم وثناءهـــم الكبيرين 
لمـــا قـــدّم مـــن دعـــم وإســـناد معنـــوي ومادي 
يلُتمس فيـــه بركات الإماميـــن الكاظمين "عليهما 

الســـلام" ونفحاتهم القدســـية.

وفـــي ختـــام الزيارة نقـــل الوفـــد تحيـــات خدّام 
العتبـــة الكاظمية المقدســـة داعيـــاً المولى العلي 
القديـــر وببركة الإمامين الجوادين ، أن يســـدّد 
خطاهـــم ويؤيدهـــم بنصره على أعداء الإنســـانية 

مجيب. ســـميع  إنه 

أكـــد آمر لـــواء علـــي الأكبـــر التابع 
للعتبـــة الحســـينية المقدســـة وقائـــد 
عمليات الفرات الأوســـط في الحشـــد 
الشـــعبي اللـــواء علـــي الحمداني إن 
الحشد الشـــعبي مســـتمر في الالتزام 
العليا.  الدينيـــة  المرجعيـــة  بوصايـــا 
مضيفـــاًً أن خطبة المرجعيـــة وبيانها 
الانتخابـــات قد وضع  الصادر بشـــأن 
النقـــاط على الحـــروف ولا يحتاج الى 

. ضيح تو

وأشـــار الحمدانـــي إلـــى إن قطعاتنـــا 
السياســـة  عـــن  بعيـــدة  العســـكرية 
والأحـــزاب، ونحـــن نلتـــزم بفـــرض 
الأمن كمـــا أوصت المرجعيـــة الدينية 

يذكـــر أن المرجعيـــة الدينية أصدرت العليـــا فـــي النجف الأشـــرف.
بياناً بشـــأن الانتخابـــات النيابية لعام 
2018، وكانـــت إحـــدى أهـــم نقـــاط 

البيـــان تأكيد المرجعيـــة وقوفها على 
مســـافة واحدة من جميع المرشـــحين 

العراق. فـــي  والقوائـــم الانتخابية 

شـــاركت العتبة العلوية المقدســـة ممثلة 
بقســـمي العلاقـــات العامـــة والإعلام في 
المراســـم الرســـمية التي أقيمت لاستقبال 
جثمـــان الفقيـــد الراحل قائـــد فرقة الإمام 

علي � القتالية الشـــيخ كريم الخاقاني، 
التـــي أقيمت فـــي مطار النجف الأشـــرف 
التابع الدولي بحضور رســـمي وشـــعبي واسع. زينـــب  الحـــوراء  مركـــز  أقام 

المهرجان  المقدسة  الحســـينية  للعتبة 
الســـنوي الرابع لذكرى فتوى الجهاد 
الكفائـــي ضد الزمر التكفيرية، وســـط 
أجواء احتفالية تخللهـــا تكريم عوائل 

شهداء الحشـــد الشعبي.
وقـــال مديـــر مكتـــب الأميـــن العـــام 
للعتبـــة الحســـينية والمشـــرف على 
مركز الحوراء ســـعد الديـــن البناّء إن 
الهدف مـــن المهرجان هـــو الاحتفاء 
بمـــرور أربـــع ســـنوات علـــى فتوى 
الكفائـــي، فضلاً  المرجعيـــة للجهـــاد 
عن تكريـــم عوائل شـــهداء الحشـــد 

الشـــعبي الذيـــن بذلـــوا أنفســـهم من 
أجـــل الوطـــن والدين.

وأضـــاف في هـــذه الذكـــرى العطرة 
كافـــة  المواطنيـــن  ندعـــو  نحـــن 
والمؤسســـات الحكومية والأهلية إلى 
رعايـــة ودعم عوائل الشـــهداء، لنرد 
لهم الجميـــل حتى ولو بشـــيء قليل.
مبينـــاً إن هنالـــك برامج خاصـــة آنيةّ 
ومســـتقبلية مـــن أجـــل دعـــم عوائل 
الشـــهداء، وذلـــك من خـــلال افتتاح 
للأيتـــام،  والروضـــات  المـــدارس 
بالإضافة إلى مســـاعدتهم في مســـألة 
الرعايـــة الصحيـــة وتقديـــم العـــلاج 

وتوفيـــر الأطبـــاء لهم.
وأشـــار البناّء إلـــى أنه ســـيتم بهذه 
المناســـبة تكريـــم 153 عائلـــة من 
جميع فصائل الحشـــد الشـــعبي ومن 

كافة. المحافظـــات 
يذكـــر أنـــه فـــي الرابـــع عشـــر من 
شـــعبان عام 1435 هجـــري والذي 
يقابلـــه الثالـــث عشـــر مـــن حزيران 
2014م هـــو اليـــوم الـــذي أصدرت 
موقفهـــا  فيـــه  الدينيـــة  المرجعيـــة 
التاريخي بفتوى التطـــوع للدفاع عن 

ومقدســـاته وشـــعبه  العراق 

:  خدّام الإمامن الجوادين
يتفقدون قطعات الحش���د الشعبي في س���نجار ومشارف الحس���كة قرب الحدود العراقية السورية

لواء علي الاكبر:
 قطعاتنا بعيدة عن الأحزاب والسياسة ونحن ملتزمون بوصايا المرجعية

العتب���ة العلوي���ة المقدس���ة تش���ارك في اس���تقبال جثم���ان فقيدها 
الخاقان���ي كري���م  الش���يخ   � عل���ي  الإم���ام  فرق���ة  قائ���د 

الرابع  الس���نوي  مهرجانه���ا  تقي���م  الحس���ينية  العتبة 
للش���هداء  وتخلي���داً  المرجعيّ���ة  لفت���وى  اس���تذكاراً 
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ِ النَّـــاسَ بعَْضَهُـــم بِبعَْـــضٍ  )وَ لـَــوْ لَا دَفْـــعُ اللَّ
ــوَاتٌ وَ  ــعٌ وَ صَلـَ ــعُ وَ بِيـَ ــت صَوَامِـ مَـ دِّ لهُّ
ِ كَثِيـــرًا(  مَسَـــاجِدُ يذُْكَـــرُ فِيهَـــا اسْـــمُ اللَّ
ذكُـــر فـــي القـــرآن الكريـــم عـــدة أهـــداف 
ـــز  ـــع الحواج ـــا رف ـــدس، منه ـــاد المق للجه
التـــي تحـــول بيـــن النـــاس وبيـــن الاعتقـــاد 
الحـــق، ومنهـــا بســـط العـــدل الإلهـــي 
أن  ومنهـــا  الطواغيـــت،  ظلـــم  ورفـــع 
ـــا  ـــك م ـــن ذل ـــده، وم ـــن لله وح ـــون الدي يك
ــة  ــن حمايـ ــة مـ ــة المباركـ ــي الآيـ ورد فـ
العبـــادة،  دور  أو  المقدســـة  الأماكـــن 
 ِ ـــعُ اللَّ ـــوْلَا دَفْ ـــي بـ)وَلَ ـــدأ المقطـــع القرآن يب
ــاسَ بعَْضَهُـــمْ بِبعَْـــضٍ( والدفـــع لـــه  النّـَ
صـــور عديـــدة ابرزهـــا الإذن بالقتـــال 
وجهـــاد الاعـــداء )اعـــداء الديـــن(، فبهـــذه 
ـــذي  ـــع وال الفريضـــة المباركـــة يكـــون الدف
ـــد  ـــادة، وق ـــدم دور العب ـــه به ـــرت نتائج ذكُ
ــي أولاً،  ــلها الزمنـ ــب تسلسـ ــرت حسـ ذكُـ
أو ذكُـــرت حســـب الأشـــرفية فذكـــرت 

وهـــي الأكثـــر  إلـــى  وتـــدرج  الأقـــل 
أولاً: )صَوَامِـــعُ( جمـــع صومعـــة وهـــي 
ــقفة،  ــة المسـ ــاء المربعـ ــة البنـ ــن اللغـ مـ
بعيـــدة  عـــادة  المـــدن  خـــارج  وهـــي 
وهـــو  المجتمـــع  ضوضـــاء  عن  
الدنيـــا  تـــرك  لمـــن  مـــكان مخصـــص 
وزهـــد فيهـــا مـــن رهبـــان النصـــارى.
بيعـــة  جمـــع  )بِيـَــعٌ(  ثانيـــاً: 
 – النصـــارى  تعبـــد  محـــل  وهـــو 
الرهبـــان. خصـــوص  لا  كلهـــم- 
صـــلاة  جمـــع  )صَلـَــوَاتٌ(  ثالثـــاً: 
اليهـــود. تعَبـٌــد  محـــل  وهـــو 
مســـجد  جمـــع  )مَسَـــاجِدُ(  رابعـــاً: 
وقـــد  المســـلمين،  تعَبـٌــد  محـــل  وهـــو 
وصـــف دون غيـــره مـــن دور العبـــادة 
 ِ اللَّ اسْـــمُ  فِيهَـــا  )يذُْكَـــرُ  بــــ  الســـابقة 
لهـــا  العبـــادة  دور  بقيـــة  لان  كَثِيـــرًا( 
ـــهد  ـــا تش ـــادة، بينم ـــة للعب ـــام مخصوص أي
ـــرات. ـــدة م ـــاً ولع ـــادة يومي ـــاجد العب المس

ـــم عـــن نتيجـــة عـــدم  ـــرآن الكري ـــر الق وعَبّ
الدفـــع بشـــمول الفســـاد فـــي الأرض )وَلوَْلَا 
ـــدَتِ  ـــضٍ لفَسََ ـــمْ بِبعَْ ـــاسَ بعَْضَهُ ِ النَّ ـــعُ اللَّ دَفْ
ـــى  ـــف المول ـــة بوص ـــل الآي الْأرَْضُ( وتكم
ذوُ فضَْـــلٍ عَلـَــى   َ ســـبحانه )وَلكَِـــنَّ اللَّ
الْعاَلمَِيـــنَ( ومـــن صـــور فضلـــه علـــى 
ــن  ــاده الذيـ ــود بعـــض عبـ ــن وجـ العالميـ
ـــون دون ســـراية الفســـاد وانتشـــاره  يحول
وانتشـــاره،  الفســـاد  الله  يدفـــع  فبهـــم 
نعـــم هنـــاك معنـــىً أخـــر للدفـــع غيـــر 
الجهـــاد والمواجهـــة، وهـــو بركـــة وجـــود 
المؤمنيـــن بيـــن أفـــراد المجتمـــع بحيـــث 
ــول  ــول الرسـ ــذاب، يقـ ــم العـ ــع عنهـ يرٌفـُ
بصـــلاح  يصلـــح  )إن الله   :� الأكـــرم 
ــد ولـــده و  ــلم ولـــده- و ولـ الرجـــل المسـ
أهـــل دويرتـــه و دويـــرات حولـــه، و لا 
ــم(. ــا دام فيهـ ــظ الله مـ ــي حفـ ــون فـ يزالـ

كثيــرةٌ هــي الشــعارات التــي ترفعهــا وتتبجــح بهــا 
ــي  ــكاذب ف ــا ال ــي بادعائه ــتكبار العالم ــوى الاس ق
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب، 
ــك القــوى ذاتهــا  ــه تل ــذي ترتكــب ب فــي الوقــت ال
أبشــع الجرائــم وأســوأها بحــق الإنســانية، والتــي 
دون  صامتــاً  الدولــي  المجتمــع  أمامهــا  يقــف 
أن يحــرك ســاكناً، فليــس هنــاك تحــرك دولــي 
واقعــي إزاء ذلــك، فــي الوقــت الــذي تحركــت 
فيــه المرجعيــة الرشــيدة فــي النجــف الاشــرف 
فــي الصــراع مــع داعــش  وفــق منهــج إســلامي 
ــدف  ــة إنســانية شــاملة ته ــر عــن رؤي ــادل يعب ع
ــض النظــر عــن  ــوق الإنســان بغ ــة حق ــى حماي إل
ــا  ــي ركبه ــار ف ــي، وس ــي والطائف ــاء العرق الانتم
ــه  ــى ذات النهــج حشــدنا المقــدس فــي تصدي وعل
المدنييــن. حقــوق  علــى  وحفاظــه  للإرهــاب 
إنّ مــن المعلــوم أن تحــرك المرجعيــة الرشــيدة 
باتجــاه التصــدي للهجمــة البربريــة التــي أحرقــت 
ــا  ــس، إنم ــات داعــش الأخضــر والياب ــا عصاب به
يعبــر عــن موقــفٍ جــادٍ وســريعٍ لوضــع حــدٍ 
لانتهــاكات حقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب 
الدولــي المتمثــل بكيــان داعــش، فقــد مارســت 
المرجعيــة دورهــا الحيــوي فــي تعبئــة الجماهيــر 
العراقيــة بإعــلان فتــوى الجهــاد الكفائــي التــي 
وبــدء  المقــدس  حشــدنا  أثرهــا  علــى  تشــكل 
المواجهــة المســلحة لتطهيــر التــراب العراقــي 
ــم الحضــارة  ــذي شــوّه معال ــس داعــش ال ــن دن م
يكــن  فلــم  الــوراء،  إلــى  وأرجعهــا  الإنســانية 
ــيٍّ  ــانٍّ إرهاب الصــراع مــع داعــش صــراع مــع كي
ــل هــو صــراع وتصــدي  ــيٍّ منظــمٍ فحســب، ب دول
المدنيــة والتحضــر للوحشــية والهمجيــة المتمثلــة 
قواعــد  وضعــت  المرجعيــة  أن  كمــا  بداعــش، 
وســلوكاً إيمانيــاً فــي إدارة هــذا الصــراع وفــي 
الكيفيــة التــي تتــم فيهــا المواجهــة والتعامــل فــي 

ــي  ــاخنة الت ــق الس ــي المناط ــة وف ــاحة المعرك س
ــل عــن  ــا المقات ــد فيه ــال، لا يحي ــا القت ــدم فيه تحت
ثوابتــه الدينيــة والإنســانية فــي الحفــاظ علــى 
ســلامة المدنييــن وحفــظ ممتلكاتهــم، فالمقاتــل فــي 
الحشــد يحمــل فــي عقلــه وقلبــه وكيانــه توصيــات 
ــطحياً  ــاً س ــذا كلام ــس ه ــيدة، ولي ــه الرش مرجعيت
وإنمــا هــو حقائــق مؤكــدة أكدتهــا وســائل الإعــلام 
وســاحات  الحــدث  مــع  تعاطــت  التــي  الدوليــة 
مــع  الرشــيدة  فالمرجعيــة  بحياديــة،  المعركــة 
أبنائهــا فــي الحشــد مارســت التطبيــق الفعلــي 

المؤثــر فــي عمليــة الدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
مــن حيــث ممارســة الحــرب مــع الإرهــاب بالنيابــة 
ــة  ــي، وكســر شــوكته بهزيم ــع الدول عــن المجتم
ســاحقة أذهلــت العالــم بأســره، كذلــك تطبيــق 
علــى  الحفــاظ  فــي  الإنســانية  العدالــة  منهــج 
ــق  ــد تحقي ــا وبع ــا أنه ــم، كم ــن وممتلكاته المدنيي
الانتصــار النهائــي علــى داعــش دعــت إلــى ضــم 
الحشــد إلــى المؤسســة العســكرية فــي حركــة 
متحضــرة تعُبـّـر عــن مدنيتّهــا وحفاظهــا علــى 
ســلامة المجتمــع والحــدّ مــن مظاهــر التســلح 

ــن  ــى الأم ــظ عل ــة تحاف ــن، فالمرجعي ــن المدنيي بي
المجتمعــي وتدعــو إلــى التعايــش الســلمي البعيــد 
ــن رجــال  ــن م ــم يك عــن الصــراع والفوضــى، ول
وأبطــال الحشــد الذيــن قدمــوا مــا قدّمــوا مــن دمــاءٍ 
ــرة  ــي كل م ــم ف ــال – كعهده ــاتٍ إلا الامتث وتضحي
ــى  ــاظ عل ــة الرشــيدة بالحف – بتوجيهــات المرجعي
هــذا العنــوان الجهــادي المقــدس، وجعــل الحشــد 
المقــدس بعيــداً كل البعــد عــن التهــم والشــبهات، 
فــكان انضمــام الحشــد إلــى المؤسســة العســكرية 
المتحضــر  النهــج  لهــذا  فعليــةً  ترجمــةً  يمُثـّـل 
فــي جعــل الحشــد بإمــرة القائــد العــام للقــوات 
ــزام  ــة والت المســلحة، فمطاوعــة الحشــد للمرجعي
قادتــه بتوجيهاتهــا يمثــل أعلــى مســتويات الطاعــة 
والالتــزام بالمرجعيــة الدينيــة الرشــيدة، كذلــك 
ــوض  ــي خ ــة ف ــم الرغب ــت لديه ــن كان ــلاخ م انس
للانتخابــات  والترشــيح  الديقراطيــة  الممارســة 
ــوض  ــون خ ــكرية ليك ــؤولياتهم العس ــن كل مس م
مســتقل  بشــكل  للانتخابــات  الترشــيح  عمليــة 
أو عســكريٍّ. كيــانٍ جهــاديٍّ  أيّ  فيــه  يمُثـَـل  لا 
إلــى  ســعت  الرشــيدة  فالمرجعيــة  ذلــك  مقابــل 
تجديــد دعوتهــا لأبنــاء هــذا الوطــن علــى الالتــزام 
بالمبــدأ الديمقراطــي فــي تشــكيل نظــام )يعتمــد 
ــلطة  ــلمي للس ــداول الس ــية والت ــة السياس التعددي
فــي  الاقتــراع،  صناديــق  إلــى  الرجــوع  عبــر 
انتخابــات دوريــة حــرة نزيهــة(، علــى )أن يكــون 
القانــون الانتخابــي عــادلاً يرعــى حرمــة أصــوات 
الناخبيــن ولا يســمح بالالتفــاف عليهــا(، كمــا يجب 
) أن تتنافــس القوائــم الانتخابيــة علــى برامــج 
اقتصاديــة وتعليميــة وخدميــة(، علــى أن لا يســمح 
بالتدخــل فــي خيــارات الناخــب، وتشــدد المرجعيــة 
علــى الناخــب أن يكــون واعيــاً لقيمــة صوتــه 
لأهميتــه فــي تحديــد مصيــر البلــد ومســتقبله.
أنّ  المرجعيــة  فيــه  أكــدت  الــذي  الوقــت  وفــي 

لــكل  حــق  الانتخابــات  هــذه  فــي  )المشــاركة 
مواطــن( نبََّهــت إلــى خطــورة تخلــي الناخــب عــن 
هــذا الحــق كونــه )يمنــح فرصــة إضافيــة للآخرين 
فــي فــوز منتخبيهــم بالمقاعــد البرلمانيــة( وجددت 
ــدة  ــى مســافة واح ــف عل ــا تق ــى )أنه ــا عل تأكيده
مــن جميــع المرشــحين ولا تســمح لأي شــخص أو 
جهــة باســتغلال عنــوان المرجعيــة أو أي عنــوان 
آخــر يحظــى بمكانــة خاصــة فــي نفــوس العراقييــن 
للحصــول علــى مكاســب انتخابيــة، فالعبــرة كل 
بالقيــم  والالتــزام  والنزاهــة،  بالكفــاءة  العبــرة 
والمبــادئ، والابتعــاد عــن الأجنــدات الأجنبيــة، 
ــة  ــون، والاســتعداد للتضحي ــرام ســلطة القان واحت
فــي ســبيل إنقــاذ الوطــن وخدمــة المواطنيــن، 
لحــل  واقعــي  برنامــج  تنفيــذ  علــى  والقــدرة 
ــه المواطــن  ــة تنبي ــم يفــت المرجعي الأزمــات(، ول
علــى )الاطــلاع علــى المســيرة العملية للمرشــحين 
..لتفــادي الوقــوع فــي شــباك المخادعيــن(، بهــذا 
المســتوى العالــي مــن الحــرص والديمقراطية كان 
تعاطــي المرجعيــة الرشــيدة مــع الحــدث والســاحة 
العراقيــة التــي شــهدت ممارســة الناخبيــن لحقهــم 
ــم  ــم وأعطته ــر بلده ــد مصي ــي تحدي ــي ف الانتخاب
بحرياتهــم  التدخــل  دون  ذلــك  فــي  الحريــة  كل 
المشــروعة، فلقــد أثبتــت المرجعيــة للعالــم أجمــع 
نهجهــا المتحضــر النابــع مــن أصالــة الإســلام 
وقيــم ومبــادئ أئمــة أهــل البيــت �، فحريــة 
ــان  ــد للأذه ــع، وهــي تعي ــة للجمي ــار مكفول الاختي
نهــج الإمــام علــي � وكيــف كان فــي ســني حكمه 
ــح  ــانية ومن ــة الإنس ــق العدال ــالاً لتحقي ــع مث الأرب
الحقــوق والحريــات والمســاواة بيــن الجميــع، فــلا 
قهــر ولا اســتبداد فــي الــرأي، وحريــة التعبيــر 
يبقــى  أن  علــى  للجميــع  مكفولــة  الــرأي  عــن 
المســلمون ودولــة الإســلام فــي أمــنٍ وأمــانٍ.

المرجعية الدينية والحشد الشعبي.. 

 ركائز النصر المقدس 

حسين المطيري الشيخ نجم عبد الرضا

عامر عزيز الانباري

كلمة الحق نصر دائم حماية المقدسات
ـــك المناطـــق  ـــال الشـــاهقات وتل ـــك الجب تل
والبـــرودة  الجـــو  وحـــرارة  الوعـــرة 
ــار الغزيـــرة ووعـــرة  القارصـــة والأمطـ
الطريـــق وإجـــرام داعـــش الإرهابـــي 
ـــم  ـــث أفكاره ـــورة وخب ـــلحتهم المتط وأس
هـــذه  كل  الإجراميـــة،  وخططهـــم 
الأدوات والظـــروف المناخيـــة عاشـــها 
الشـــعبي  الحشـــد  أبنـــاء  بتفاصيلهـــا 
ـــة،  ـــنوات الماضي ـــع س ـــدار الأرب ـــى م عل
ــن  ــر مـ ــرح الكثيـ ــزة وجـ ــدان الأعـ وفقـ
ـــاهداً  ـــوا ش ـــوا ومازال ـــن كان ـــال الذي الأبط
حيـــاً علـــى شراســـة ذلـــك الزمـــن الأظلـــم، 
ـــس  ـــداء طم ـــه الأع ـــن خلال ـــذي أراد م ال
العـــراق فـــي تـــراب النســـيان، وفـــي 
أكبـــر جريمـــة حدثـــت فـــي تاريخنـــا 
حكمـــة  وبفضـــل  ولكـــن،  الحديـــث 
المرجعيـــة الدينيـــة، وشـــجاعة أبنـــاء 
تلـــك  كل  أفشـــلت  الشـــعبي،  الحشـــد 
تدميـــر  إلـــى  الراميـــة  المخططـــات 

الحـــرث والنســـل فـــي بلادنـــا العزيـــزة.
 وبيـــن هـــذا وذاك، خـــرج العـــراق بنمـــاذج 
نعتقـــد أنهـــا قـــد لا تتكـــرر؛ ففـــي كثيـــر 
ــا  ــيطرت عليهـ ــي سـ ــق التـ ــن المناطـ مـ
المرجعيـــة  أبنـــاء  وحررهـــا  داعـــش 
ـــوا  ـــاك أشـــخاصاً قتُل ـــة، تجـــد أن هن الديني
ـــم  ـــم عارضوه ـــن لأنه ـــد الإرهابيي ـــى ي عل
ـــرة أو  ـــم كف ـــيعة بأنه ـــم الش ـــى وصفه عل
ــره  ـــى آخـ ــدون أو أو إل ـــنة مرتـ أن الس
ــاك  ــم. فهنـ ــم أو خرافتهـ ــن تواصيفهـ مـ
شـــخصيات كانـــت تقـــول كلمـــة حـــق 
مناديـــن  المجرميـــن  هـــؤلاء  بوجـــه 
ـــي  ـــأن الشـــعب العراق ـــى أصواتهـــم ب بأعل
شـــعب لا يقبـــل القســـمة علـــى اثنيـــن 
وأنهـــم جســـد واحـــد وقـــد نتفاجـــأ أكثـــر 
لـــو علمنـــا أن هنـــاك شـــخصيات فـــي تلـــك 
ــاليب  ــارض كل أسـ ــت تعُـ ــق كانـ المناطـ
ـــن  ـــي وم ـــع الأهال ـــة م ـــش  الإجرامي داع
إجـــرام هـــؤلاء أنهـــم كانـــوا يعدمونهـــم 

ــلا  ــم بـ ــم أو أهليهـ ــن أولادهـ ــام أعيـ أمـ
ـــاك معارضـــات  ـــة أو شـــفقة وأن هن رحم
ـــرة للتخلـــص مـــن هـــؤلاء المجرميـــن  كثي
ــان  ــض الأحيـ ــي بعـ ــد فـ ــا مهّـ ــو مـ وهـ
ـــرة،  ـــك المناطـــق بســـرعة كبي ـــر تل لتحري
مـــن خـــلال تبليـــغ القطعـــات العســـكرية 
مقراتهـــم. أو  تواجدهـــم  بأماكـــن 
الذيـــن  الأبـــرار   رحـــم الله شـــهداءنا 
ـــراق  ـــاء الع ـــاء أبن ـــم بدم ـــت دمائه اختلط
ــو  ــم هـ ــر الدائـ ــن أن النصـ ــد لتعلـ الواحـ
ــر، وان  ــلطان جائـ ــد سـ ــق عنـ ــة حـ كلمـ
الإرهـــاب  وطـــرد  الصمـــود  مســـيرة 
لا تصمـــد إلا عندمـــا يشـــعر الجميـــع 
أن العـــراق واحـــد وإن اختلفـــت فيـــه 
أو  اللـــون  أو  المعتقـــد  أو  الديانـــة 
حكمـــة  بفضـــل  شـــعبنا  وأن  المدينـــة 
ـــاء الحشـــد الشـــعبي  ـــا وجهـــود أبن علمائن
ـــى  ـــة تحـــرر العـــراق وول ـــوات الأمني والق
الأبـــد. إلـــى  الله،  شـــاء  إن  داعـــش، 
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منـــذ انطـــلاق الفتـــوى المباركـــة، هـــبَّ 
أصحـــاب  المواليـــن  مـــن  الملاييـــن 
الغيـــرة والشـــهامة والشـــجاعة الذيـــن 
ترســـخ فـــي قلوبهـــم الإيمـــان الوثيـــق 
بالديـــن والعقيـــدة وبالمرجعيـــة الرشـــيدة 
طـــوع  ليكونـــوا  المقـــدس  وبندائهـــا 
بيانهـــا وبنانهـــا فـــي كل وقـــت وحيـــن، 
لصـــدّ  بشـــرية  دروعـــاً  أصبحـــوا  إذ 
ــا  ــى وطننـ ــة علـ ــة البربريـ ــك الهجمـ تلـ
ومقدســـاتنا. وكيـــف لا؟ وهـــم الذيـــن 
ــوا  ــولاء ونهلـ ــدارس الـ ــي مـ ــوا فـ تربـ
مـــن معيـــن النهـــج الحســـيني وتعلمـــوا 
ومبـــادئ  الحقيقـــي  الجهـــاد  معنـــى 
التضحيـــة والإيثـــار مـــن خـــلال المجالـــس 
الحســـينية، فجـــادوا بالنفـــس والـــروح 
ـــق  ـــة الح ـــلاء كلم ـــل إع ـــن أج ـــال م والم
ونصـــرة  الباطـــل  كلمـــة  ودحـــض 
الديـــن الإســـلامي الحنيـــف وتعاليمـــه 
الســـمحاء، وصـــدّ أي محاولـــة لتشـــويهه 
ــذه  ــت لهـ ــد كانـ ــه. لقـ ــس معالمـ أو طمـ
الثلـــة الطيبـــة وقفـــة بطوليـــة مشـــرّفة 
سيســـجلها التأريـــخ بحـــروف مـــن ذهـــب 
ــم  ــد مواقفهـ ــه ليخلـ ــع صفحاتـ ــي ألمـ فـ
المحتدمـــة  ومعاركهـــم  العظيمـــة 
ليتناقلهـــا  الجســـيمة  وتضحياتهـــم 
الأجيـــال ويتفاخـــروا بهـــا ويتخذوهـــا 

ــم. ــي حياتهـ ــراً فـ ــاً وعبـ دروسـ
أوائـــل  مـــن  كان  )جابـــر(  والشـــهيد 
المقـــدس  الدفـــاع  لفتـــوى  الملبيـــن 
المرجـــع  ســـماحة  أطلقهـــا  التـــي 
ـــيني  ـــي الحس ـــيد عل ـــى الس ـــي الأعل الدين
ــوارف(،  ــه الـ ــتاني )أدام الله ظلـ السيسـ
إذ أذعـــن للنـــداء المبـــارك وأقـــدم بـــكل 
بصفـــوف  الالتحـــاق  علـــى  إصـــرار 
بـــكل  ليقاتـــل  الغيـــارى  المجاهديـــن 

مـــا أوتـــي مـــن قـــوة لصـــدّ هـــؤلاء 
التكفيرييـــن الأوغـــاد الذيـــن أقدمـــوا 
ــا  ــس أرضنـ ــى تدنيـ ــة علـ ــكل وقاحـ وبـ
ــاء  ــا وتهجيـــر وقتـــل الأبريـ واغتصابهـ

مـــن أبنـــاء شـــعبنا الصامـــد.
ــن  ــن المقاتليـ ــر( مـ ــهيد )جابـ  كان الشـ
الأشـــاوس الذيـــن تحملـــوا المســـؤولية 
ــارك  ــي كل المعـ ــم فـ ــت بهـ ــي أنيطـ التـ
مـــن  ابتـــداءً  فيهـــا  شـــارك  التـــي 
ــل، إذ كان  ــى الموصـ ــداد وإلـ ــزام بغـ حـ
شـــجاعاً لا يهـــاب المـــوت وصاحـــب 
إيثـــار وجـــرأة إذ اســـتطاع هـــو وبقيـــة 
أصحابـــه المجاهديـــن أن يلقنـــوا أفـــراد 
داعـــش الجبنـــاء دروســـاً عـــدة فـــي 
مواجهـــات شرســـة انتهـــت بالانتصـــار 
بعـــض  وتحريـــر  عليهـــم  المحتـــم 
ــا  ــهم. وكان عندمـ ــن دنسـ ــي مـ الأراضـ
ــدان  يذهـــب إلـــى المعركـــة ويدخـــل ميـ
ــعادة،  ــة والسـ ــعر بالطمأنينـ ــال يشـ القتـ
ـــزه  ـــه وكان يمي ـــرف ب ـــا عُ ـــم م ـــذا أه وه
بقربـــه  تعالـــى  الله  اختـــاره  أن  إلـــى 
شـــهيداً وشـــاهداً علـــى وقفـــة أبنـــاء 
ـــة فـــي أصعـــب وأخطـــر  ـــة الديني المرجعي
ــا  ــات فـــي تاريخنـ ــات والتحديـ المواجهـ

الحديـــث.
فهنيئـــاً لـــه هـــذه الشـــهادة المباركـــة 
كان  الـــذي  العظيـــم  الوســـام  وهـــذا 
ـــا،  ـــي هـــذه الدني ـــه ف ـــام لحيات مســـك الخت
ـــي  ـــيحملها ف ـــي س ـــة الت ـــه الثمين وجائزت
الآخـــرة، وتكـــون ســـبباً لاصطفافـــه 
بجـــوار أصحـــاب الإمـــام الحســـين � 
ومـــع النبييـــن والصديقيـــن والشـــهداء 
ــاً.    ــك رفيقـ ــنَ أولئـ ــن وحَسُـ والصالحيـ

النصائح والتوجيهات / الفقرة الثامنة:

تحدثنـــا فـــي الحلقـــة الســـابقة عمـــا يتعلـــق بهـــذه المنظومـــة للأديـــب الأســـتاذ محمـــد ســـعيد الكاظمـــي وتوجيهـــات المرجعيـــة الدينيـــة للمقاتليـــن، فبعـــد 
نظمـــه الفقـــرة السادســـة المتعلقـــة بالحفـــاظ علـــى حقـــوق غيـــر المســـلمين وعـــدم التعـــرض لهـــم، ننتقـــل إلـــى الفقـــرة الثامنـــة التـــي وردت التوصيـــات 
فيهـــا بالقـــول: ))اللهَ اللهَ فِـــيْ أمَْـــوَالِ النَّـــاسِ، فإَِنَّـــهُ لا يحَِـــلُّ مَـــالَ ٱمْـــرِئٍ مُسْـــلِمٍ لِغيَْـــرِهِ إِلاَّ بِطِيْبِ نفَْسِـــهِ، فمََنْ ٱسْـــتوَْلىَ عَلىَ مَالِ غَيْـــرِهِ غَصْــــباً فإَِنَّمَا حَازَ 
قِطْــــعةًَ مِـــنْ قِطَـــعِ النِّيْـــرَانِ، وَقـَــدْ قـَــالَ اللهُ سُـــبْحَانهَُ: ﴿إِنَّ الَّذِيـــنَ يأَكُْلـُــونَ أمَْـــوَالَ الْيتَاَمَـــى ظُلْمًا إِنَّمَـــا يأَكُْلوُنَ فِـــي بطُُونِهِمْ ناَرًا وَسَـــيصَْلوَْنَ سَـــعِيرًا﴾....((.

ـــه: ـــرة بقول ـــذه الفق ـــب الكاظمـــي ه ـــمَ الأســـتاذ الأدي ـــد نظََّ  وق

عنـــد  منظومتـــه  فـــي  الناظـــم  الأســـتاذ  تحـــدث 
ـــا  ـــر بيتً ـــد عش ـــي أح ـــة ف ـــرة الثامن ـــذ الفق ـــن ه تضمي
ــون  ــرورة أنْ يكـ ــرب وضـ ــآداب الحـ ــق بـ ــا يتعلـ بمـ
المقاتلـــون حريصيـــن غايـــة الحـــرص فـــي الحفـــاظ 
علـــى الحقـــوق العامـــة للنـــاس، وعـــدم التعـــدي 
ــدم  ــا تقـ ــا كمـ ــون مطلقـً ــا يملكـ ــم ومـ ــى أموالهـ علـ
ـــي  ـــات الت ـــع هـــذه التوصي ـــرات ســـابقة، فجمي ـــي فق ف
نتهـــا توجيهـــات المرجعيـــة تهـــدف إلـــى الحفـــاظ  تضمَّ
علـــى قدســـية المعركـــة مـــن جميـــع جوانبهـــا؛ لأنَّ 
المجاهديـــن لهـــم مقـــام عظيـــم عنـــد الله تعالـــى، 
ويجـــب عليهـــم أنْ يحافظـــوا علـــى هـــذا المقـــام، مـــن 
خـــلال مجاهـــدة النفـــس فـــي كُلِّ الأحـــوال، ومـــا هـــذه 
ــوق  ــى حقـ ــاظ علـ ــي الحفـ ــررة فـ ــات المتكـ التوصيـ
ـــن. ـــة للمقاتلي ـــن إلا هـــي أعظـــم دروس التربي الآخري
ـــة بهـــذه  ـــان بعـــض الموضوعـــات المتعلق  ويمكـــن بي

ـــي: ـــا يأت ـــرة مـــن خـــلال م الفق
ــدأ  ــية المبـ ــى قدسـ ــاظ علـ ــرورة الحفـ  - أولاً: ضـ
والغايـــة التـــي تتجلـــى فـــي المعركـــة، فالمبـــدأ 
الجهـــاد، وهـــو مـــن أعظـــم العناويـــن فـــي  تعاليـــم 

ــر  ــة تطهيـ ــة، والغايـ ــلامية المقدسـ ــريعة الإسـ الشـ
الأرض مـــن دنـــس المعتديـــن، والمقاتلـــون هـــم 
القائمـــون علـــى تطبيـــق هـــذه الفريضـــة العظيمـــة 
التـــي حثـــت عليهـــا الشـــريعة المقدســـة، وذكرهـــم الله 
لهـــم علـــى غيرهـــم، حيـــث  بأعظـــم الأوصـــاف وفضَّ
ـــنَ  ـــنَ الْمُؤْمِنِيْ ـــدُوْنَ مِ ـــتوَِي الْقاَعِ ـــى: ﴿لَا يسَْ ـــال تعال ق
ـــن  ـــبِيْلِ الهِ ـــيْ سَ ـــدُوْنَ فِ ـــرَرِ وَالْمُجَاهِ ـــي الضَّ ـــرُ أوُْلِ غَيْ
ـــلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيـــنَ بِأمَْوَالِهِـــمْ  ـــهِمْ فضََّ بِأمَْوَالِهِـــمْ وَأنَْفسُِ
ــدَ اللهُ  ــةً وَكُلاًّ وَعَـ ــنَ دَرَجَـ ــى الْقاَعِدِيْـ ــهِمْ عَلـَ وَأنَْفسُِـ
ــنَ  ــى الْقاَعِدِيْـ ــنَ عَلـَ ــلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْـ ـ ــنىَ وَفضََّ الْحُسْـ
أجَْـــرًا عَظِيْمًـــا﴾، فهـــذه النصيحـــة تبغـــي الحفـــاظ علـــى 

قدســـية ذلـــك.              
- ثانيـًــا: أهميـــة مراقبـــة المجاهديـــن لأنفســـهم 
وأعمالهـــم عنـــد المعركـــة مـــع الأعـــداء، فعلـــى 
الرغـــم مـــن ظـــروف المعـــارك وضراوتهـــا، ولكـــن 
ذلـــك لا يفســـح المجـــال للتعـــدي علـــى الأحـــكام 
الشـــرعية، ويجـــب بـــذل الجهـــد مـــن أجـــل الحفـــاظ 
ـــدة  ـــم أولاً، ومجاه ـــة الحك ـــلال معرف ـــن خ ـــا، م عليه
ــا،  ــرف ثانيـً ــذا الظـ ــل هـ ــي مثـ ــه فـ ــس لتطبيقـ النفـ

تلـــك  ومـــن  تعالـــى.  الله  رضـــا  إلـــى  للوصـــول 
ــا  ــو مـ ــح هـ ــا النصائـ ــي تناولتهـ ــات التـ الموضوعـ
التـــي  الأمـــوال  وإنَّ  الآخريـــن،  بأمـــوال  يتعلـــق 
ــا ممتلـــكات الغيـــر عامـــة، حيـــث لا  ــا هنـ ــراد بهـ يـُ
يجـــوز التصـــرف بهـــا بغيـــر إذن صاحبهـــا، فضـــلاً 
ـــع  ـــذا المقط ـــي ه ـــر ف ـــد ورد التحذي ـــا، وق ـــن أخذه ع
ـــواردة،  ـــرعية ال ـــوص الش ـــرة النص ـــى كث ـــتنادًا إل ٱس
وعـــدم جـــواز التصـــرف فـــي أمـــوال الغيـــر مـــن دون 
إذنـــه قاعـــدة عامـــة يجـــب العمـــل علـــى أساســـها 
ــه  ــم، إلا إذا أذن صاحبـ ــن وغيرهـ ــبة للمقاتليـ بالنسـ
ـــه  ـــك، مـــع طيـــب نفـــس ورضًـــا وقناعـــة بمـــا يعطي ذل
فيجـــوز حينئـــذ أخـــذه والتصـــرف فيـــه، وفـــي هـــذا 
النفـــس  المقطـــع مـــن الوصيـــة كمـــال تهذيـــب 
ــات  ــى درجـ ــا إلـ ــول بهـ ــوء، والوصـ ــارة بالسـ الأمـ

ــال.  ــوى والكمـ التقـ
ــن  ــك بالبيتيـ ــن ذلـ ــي تضميـ ــم فـ ــدع الناظـ ــد أبـ  وقـ
ـــة  ـــه دلال ـــمِ( ففي ـــه فـــي ختامهمـــا )فاَعْلَ ـــن وقول ليَ الأوَّ
ــذا  ــي هـ ــوارد فـ ــر الـ ــد التحذيـ ــى تأكيـ ــة علـ واضحـ

الأمـــر:

الأمانـــة  أداء  التأكيـــد علـــى عظمـــة  ثالثـًــا:   -
ــى  ــدي علـ ــب التعـ ــوق وتجنـ ــى الحقـ ــاظ علـ والحفـ
المحرمـــات  ٱرتـــكاب  فـــي  والوقـــوع  الآخريـــن، 
ومنهـــا الغصـــب الـــذي أشـــارت إليـــه التوصيـــات، 
ـــر  ـــب التحذي ـــات، ويج ـــم المحرم ـــن أعظ ـــب م فالغص
منـــه فـــي كُلِّ الأحـــوال، وقـــد وردت روايـــات متعـــددة 
ـــي �:  ـــا روي عـــن النب ـــا م ـــك، منه ـــاب ذل ـــي ٱجتن ف
))لَا يحَِـــلُّ لِامْـــرِىءٍ مُسْـــلِمٍ أنَْ يأَخُْـــذَ مَـــالِ أخَِيْـــهِ 
مَ اللهُ عَـــزَّ وَجَـــلَّ مَـــالَ  ـــهِ، وَذلَِـــكَ لِمَـــا حَـــرَّ بِغيَْـــرِ حَقِّ
ــن  ــاد المقاتليـ ــإنَّ ٱبتعـ ــلِمِ((، فـ ــى المُسْـ ــلِمِ عَلـَ الْمُسْـ
بالأخـــص عـــن الوقـــوع فـــي هـــذه المحرمـــات 
يـــدلُّ علـــى مـــدى تمســـكهم بالمبـــدأ والغايـــة التـــي 
ــق  يقاتلـــون بســـببها ومـــن أجلهـــا، فضـــلاً عـــن تعلّـُ
توجيـــه  وإنَّ  عمومًـــا،  بالمســـلمين  الأمـــر  هـــذا 
ـــي  ـــن ف ـــن جهـــة كونهـــم المخاطبي ـــم م ـــة له التوصي
ـــم  ـــلا يشـــتبه عليه ـــب، ولئ ـــن جان ـــات م ـــذه التوصي ه
جـــواز أخـــذ الأمـــوال التـــي يســـيطرون عليهـــا فـــي 
أرض المعركـــة مطلقـًــا، فيـــؤدي فـــي ذلـــك إلـــى 
الابتعـــاد عـــن الله تعالـــى، وقـــد ورد فـــي ذلـــك عـــن 
ـــرِ  ـــا بغَيَْ ـــنٍ غَصْبً ـــالَ مُؤْمِ ـــعَ مَ ـــنِ ٱقْتطََ ـــي �: ))مَ النب
ــا لِأعَْمَالِـــهِ  ــمْ يـَــزَلِ اللهِ مُعْرِضًـــا عَنْـــهُ، مَاقِتـً حَـــقٍّ لـَ
ــيْ  ــا فِـ ــرِ، لَا يثُبِْتهَُـ ــرِّ وَالْخَيْـ ــنَ البـَ ــا مِـ ــيْ يعَْمَلهَُـ الَّتِـ

ـــى  ـــذهَُ إِلَ ـــذِيْ أخََ ـــالَ الَّ ـــرُدَّ الْمَ ُـــوْبَ وَيَ حَسَـــناَتِهِ حَتَّـــى يتَ
صَاحِبِـــهِ((، وقـــد أبـــدع الناظـــم فـــي أبيـــات أربعـــة 

ــذا الموضـــوع.       هـ
ــا: لقـــد ذكـــرت هـــذه التوصيـــات وأبيـــات  - رابعـً
الإمـــام  منهـــج  الأخيـــرة  الخمســـة  المنظومـــة 
ـــه مـــع المســـلمين فـــي الحـــروب  علـــي � فـــي تعامل
ــن  ــع )الناكثيـ ــه مـ ــي زمانـ ــت فـ ــي حدثـ ــة التـ الثلاثـ
والقاســـطين والمارقيـــن( والتـــي كان يمثـــل جانـــب 
الباطـــل فيهـــا مســـلمون خرجـــوا علـــى إمـــام زمانهـــم 
أميـــر المؤمنيـــن، وقـــد تعامـــل الإمـــام معهـــم علـــى 
أســـاس أنَّهـــم مســـلمون علـــى رغـــم مـــا صـــدر 
منهـــم، فتوجيهـــات المرجعيـــة تشـــير إلـــى هـــذا 
الأمـــر، بـــأنَّ الإمـــام لـــم يـــرضَ بأخـــذ أموالهـــم تأكيـــدًا 
ـــلمين  ـــوال المس ـــذ أم ـــن أخ ـــي ع ـــن النه ـــدم م ـــا تق لم
عنـــد القتـــال، ويمكـــن أنْ أبُيِّـــن مـــا ذكـــره الأســـتاذ 

الناظـــم فـــي هـــذا المقطـــع مـــا يأتـــي:
1- شـــدة تعامـــل الإمـــام علـــي � مـــع المقاتليـــن 
فـــي وجـــوب الالتـــزام بتعاليـــم الشـــريعة المقدســـة، 
ومنهـــا مـــا يتعلـــق بالأمـــوال الخاصـــة بالذيـــن 

ــاة.    ــن البغُـ ــم مـ يقاتلوهـ
2- بيـــان مـــا يتعلـــق بالغنائـــم فـــي المعركـــة ومـــا ورد 
فيهـــا مـــن أحـــكام خاصـــة، يجـــب علـــى المقاتليـــن 
معرفتهـــا أو الرجـــوع فيهـــا إلـــى العلمـــاء لمعرفـــة 

أحـــكام ذلـــك، والمعـــروف بـ)الفـــيء(، ولـــه أحـــكام 
ذكرهـــا الفقهـــاء فـــي مؤلفاتهـــم الفقهيـــة.

3- الإشـــارة إلـــى منهـــج الإمـــام علـــي � الثابـــت 
فـــي تعاملـــه بمـــا يتعلـــق بالأمـــوال، ورد الحقـــوق 
ـــه الشـــهيرة حـــول  ـــه كلمت ـــا ورد عن ـــا، وم ـــى أهله إل
ـــهُ  ـــوْ وَجَدْتُ ـــان: ))وَاللهِ لَ ـــا عثم عه ـــي وزَّ ـــوال الت الأم
ـــهُ،  ـــاءُ لرََدَدْتُ مَ ـــهِ الْإِ ـــكَ بِ ـــاءُ وَمُلِ ـــهِ النِّسَ جَ بِ ـــزُوِّ ـــدْ تُ قَ
فـَــإِنَّ فـِــي الْعـَــدْلِ سَـــعةًَ، وَمَـــنْ ضَـــاقَ عَليَْـــهِ الْعـَــدْلُ 

فاَلْجَـــوْرُ عَليَْـــهِ أضَْيـَــقُ((. 
4- ذكـــر مـــا يتعلـــق بخصـــوص الناكثيـــن لبيعـــة أميـــر 
المؤمنيـــن فـــي البصـــرة، ومـــا ورد عـــن مـــروان بـــن 
ـــى  ـــيٌّ بالبصـــرةِ رَدَّ عل ـــا عل ـــا هَزَمَنَ ـــال: ))لمََّ الحكـــم ق
ـــم  ـــنْ ل ـــةً أعطـــاهُ، ومَ ـــامَ بين ـــنْ أق ـــم، مَ ـــاسِ أموالهَُ الن

ـــهُ((.  ـــكَ حَلَّفَ يقـــمْ بينـــةً علـــى ذل
إنَّ هـــذه التوجيهـــات المباركـــة التـــي صـــدرت مـــن 
المرجعيـــة المباركـــة تؤكـــد أهميـــة تربيـــة الأمـــة فـــي 
ـــك رســـالة إنســـانية  ـــي ذل ـــاة، وف ـــب الحي ـــع جوان جمي
ـــى  ـــول إل ـــا، للوص ـــك به ـــا التمس ـــب علين ـــة يج عظيم
طاعـــة الله ورضـــاه، وقـــد أبـــدع الناظـــم )رحمـــه الله( 
فـــي أرجوزتـــه لهـــذه الفقـــرة، ومـــا تضمنتـــه هـــذه 
ــن  ــن مـ ــة للمجاهديـ ــذه النصيحـ ــاظ هـ ــات لألفـ الأبيـ
ــاء الله  ــادم إنْ شـ ــاء قـ ــى لقـ ــان ..  وإلـ ــاز وبيـ إيجـ
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الشيخ عماد الكاظمي

الْأمَْـــوَالِ فِـــيْ  اللهَ  ثـُــمَّ  اللهَ 
فـَــلا يحَِـــلُّ مَـــالُ شَـــخْصٍ مُسْـــلِمِ
ـــا وَمَـــنْ أصََـــابَ بعَْـــضَ مَـــالٍ غَصْبَ
النِّيْـــرَانِ مِـــنَ  قِطْعـَــةً  وَحَـــازَ 
ــذِيْ ٱبْتـَــزَّ يتَِيْمًـــا - ظَلمََـــا إِنَّ الّـَ
سَـــعْيِرَا بعَْـــدَهُ  سَـــيصَْلىَ  ثـُــمَّ 
وَقـَــدْ نهََـــى الوَصِـــيُّ كُلَّ صَحْبِـــهِ
ــدَاءِ ــكَرِ الْأعَْـ ــيْ عَسْـ ــذِيْ فِـ إِلا الّـَ
ــهْ ــتَ نهَْجَـ ــدْ عَرَفْـ ــيُّ قـَ ــذاَ عَلِـ هَـ
ـــوْمَ الْبصَْـــرَهْ ـــوَالَ يَ ـــدْ أرَْجَـــعَ الْأمَْ قَ
الْبيَـَــانُ خَانـَــهُ  رَآهُ  وَمَـــنْ 

الْأمَْـــوَالِ فِـــيْ  اللهَ  ثـُــمَّ  اللهَ 
فـَــلا يحَِـــلُّ مَـــالُ شَـــخْصٍ مُسْـــلِمِ 

الْحَـــلَالِ مِـــنَ  كَانـَــتْ  إِذاَ  إِلا 
ــمِ  ــهُ فاَعْلـَ ــسِ مِنْـ ــبِ النَّفْـ إِلا بِطِيْـ

الْحَـــلَالِ مِـــنَ  كَانـَــتْ  إِذاَ  إِلا 
ــمِ ــهُ فاَعْلـَ ــسِ مِنْـ ــبِ النَّفْـ إِلا بِطِيْـ
ـــا ـــاضَ صَعْبَ ـــبَ وَخَ ـــبَ الذَّنْ ـــدْ رَكَ قَ
ــانِ  يّـَ الدَّ عُقوُْبـَــةَ  فلَْيحَْـــذرََنْ 
ـــا ـــهُ ضَرَمَ ـــاءُ مِنْ ـــوَتِ الْأحَْشَ  وٱكْتَ
وَالتَّكْفِيْـــرَا  الْوَفـَــاءَ  يعُْلِـــنُ  أوَْ 
ـــهِ ـــنَ حَرْبِ ـــالَ حِيْ ـــتحَِلُّوْا الْمَ  أنَْ يسَْ
الْأفَْيـَــاءِ مِـــنَ  فـَــيْءٌ  ــهُ  فإَِنّـَ

ـــهْ  الْحُجَّ لِمْقِيْـــمِ  مَـــالاً  رَدَّ  كَـــمْ 
 عَلـَــى مُقِيْـــمِ الْبيَِّنـَــاتِ جَهْـــرَهْ
الْأيَْمَـــانُ الْحَكَـــمَ  عَليَْـــهِ  كَانَ 



وَأمَْدِدْهُـــمْ بِمَلائَِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتَّىٰ يكَْشِـــفوُهُمْ 

إِلـَــىٰ مُنْقطََعِ ٱلتُّرَابِ قتَلْاً فِي أرَْضِكَ وَأسَْـــراً..

صحيفة نصف شهرية تعنى بأخبار الحشد الشعبي

التصميمسكرتير التحرير التدقيق اللغوي سلامة النص

زيد عبد الأمير موسى  رزيج - أحمد محمد جودي الشيخ طه العبيدي رياض عبد الغني الحسنعامر عزيز الأنباري

إخوتـــي أخواتـــي قـــال الله تعالـــى فـــي كتابـــه 
ــم الله  ــزاب، بسـ ــورة الأحـ ــي سـ ــم فـ الكريـ
الرحمـــن الرحيـــم )يـَــا أيَُّهَـــا الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا 
َ وَقوُلـُــوا قـَــوْلًا سَـــدِيدًا * يصُْلِـــحْ  اتَّقـُــوا اللَّ
لكَُـــمْ أعَْمَالكَُـــمْ وَيغَْفِـــرْ لكَُـــمْ ذنُوُبكَُـــمْ وَمَـــن 
َ وَرَسُـــولهَُ فقَـَــدْ فـَــازَ فـَــوْزًا عَظِيمًـــا(. يطُِـــعِ اللَّ
أعـــرض  أن  العجالـــة  نحـــو  علـــى  أودّ 
ـــن  ـــم م ـــا يفُه ـــيّ وم ـــى الدلال ـــم المعن بخدمتك
ظاهـــر هاتيـــن الآيتيـــن الشـــريفتين، القـــرآنُ 
الكريـــم كمـــا عوّدنـــا وكمـــا ذكرنـــا ســـابقاً 
هنـــاك مجموعـــة مـــن القواعـــد الأخلاقيـّــة 
والســـلوكيةّ يبثهّـــا مـــن خـــلال هـــذه الآيـــات، 
ســـواء كان اســـتعراضه للأمُـــم الســـابقة 
علـــى نحـــو الموعظـــة أو علـــى نحـــو القصّـــة 
أو علـــى نحـــو العبـــرة أو مـــن خـــلال مطالـــب 
يبينّهـــا القـــرآن الكريـــم لغـــرض الهدايـــة.

ـــا  ـــا أيهّ ـــال: )ي ـــة ق ـــذه الآي ـــي ه ـــب ف المُخاطَ
الذيـــن آمنـــوا...( ثـــمّ بيـّــن مطلبيـــن قـــال: 
ـــاً  ـــولاً ســـديداً(، طبع ـــوا ق ـــوا الله وقول )...اتقّ
ــي  ــة، وهـ ــى قضيـّ ــوّه الـ ــبّ أن أنـ ــا أحـ هنـ
أنّ أميـــر المؤمنيـــن والنبيّ)صلـــوات الله 
ـــا جـــرت  ـــه وكم ـــن قبل ـــا( م وســـلامه عليهم
ـــون  ـــة يك ـــة أيّ خطب ـــي مقدّم ـــه ف ـــادة أنّ الع
مـــن شـــرائطها أنّ الإنســـان يوصـــي بتقـــوى 
ــدّدت فـــي القـــرآن  ــذه التقـــوى تعـ الله، وهـ
الكريـــم كثيـــراً، وعندمـــا نأتـــي الـــى التقـــوى 
يتبيـّــن أنّ هنـــاك مجموعـــة هائلـــة مـــن 
الجزئيـّــات الكثيـــرة التـــي تنطـــوي عليهـــا 
هـــذه الكلمـــة، وهـــي علـــى وجازتهـــا فـــي 
غايـــة الأهميـّــة، ولذلـــك الوصايـــا الكبيـــرة 
تقاتـــه(  التقّـــوى )اتقّـــوا الله حـــقّ  فـــي 
)الله تعالـــى يوصيكـــم بالتقّـــوى( )ولبـــاس 
ــى  ــل المُوصـ ــذا العمـ ــر(، وهـ ــوى خيـ التقـ

بـــه فـــي التقـــوى حقيقـــةً يلُفـــت النظـــر 
لأكثـــر مـــن مطلـــب مـــع أنّ المُخاطـــب بـــه 
)يـــا أيهّـــا الذيـــن آمنـــوا( لكـــن مـــع ذلـــك 
الله(. )اتقّـــوا  ويقـــول:  يشـــدّد  القـــرآن 

لاحظـــوا الآن فـــي حياتنـــا العمليـّــة مـــن 
الممكـــن لبعـــض الجزئيـّــات أن نســـتفيد 
ـــد نتصـــوّر أنّ  ـــة ق ـــا العمليّ منهـــا، فـــي حياتن
التقـــوى فقـــط فـــي حالـــة المســـجد وحالـــة 
ـــع أنّ  ـــجّ، م ـــف والح ـــة التكالي الصـــلاة وحال
ــري  ــا أو تجـ ــري منـّ ــدّ أن تسـ ــوى لابـُ التقـ
مجـــرى الـــدم، -التفتـــوا- لأنّ التقـــوى لا 
تتجـــزّأ فأنـــا لا يمُكـــن أن أتقّـــي فـــي صلاتـــي 
ولا أتقّـــي فـــي عـــرض النـــاس، أنـــا أتقّـــي 
ـــى  ـــوب عل ـــي الوث ـــي ف ـــام ولا أتقّ ـــي الصي ف
ــوى لا  ــة، التقـ ــة أو العامّـ ــوال الخاصّـ الأمـ
تتجـــزّأ، الإنســـان الـــذي يتخاصـــم مـــع غيـــره 
ـــى فـــي رمـــي التهّمـــة ولا  ـــي الله تعال ولا يتقّ
ــي  ــذب، ولا يتقّـ ــي الكـ ــى فـ ــي الله تعالـ يتقّـ
يتقّـــي الله  التزويـــر ولا  فـــي  تعالـــى  الله 
تعالـــى فـــي الرشـــوة ولا يتقّـــي الله تعالـــى 
فـــي التلفيـــق هـــذه كلهّـــا منافيـــة للتقـــوى.
الإنســـان الـــذي يعمـــل فـــي الاقتصـــاد يحتـــاج 
التقّـــوى، يعمـــل فـــي الهندســـة يحتـــاج 
التقـــوى، يعمـــل فـــي السياســـة يحتـــاج 
التقـــوى، يعمـــل فـــي عمـــوم المجـــالات 
التقـــوى،  يحتـــاج  مثـــلاً  الطـــب  فـــي 
ـــخصيةّ  ـــذه الش ـــان ه ـــي للإنس ـــوى تعُط التق
المتزّنـــة، أنّ الإنســـان لا يضـــع رجلـــه 
فـــي مـــكان إلّا أن تكـــون فيـــه تقـــوى.
ــك  ــى ذلـ ــدّده علـ ــع تشـ ــم مـ ــرآن الكريـ القـ
-ولعلـّــه فـــي أكثـــر مـــن أربعيـــن مـــورداً- 
فـــي هـــذه الآيـــة الشـــريفة قـــال: )وقولـــوا 
قـــولاً ســـديداً(، لاحظـــوا هـــذا الجانـــب 

التقـــوى تجعـــل الإنســـان يقـــول  قطعـــاً 
ـــاه  ـــديداً( معن ـــولاً س ـــى )ق ـــقّ، معن ـــول الح ق
قـــول الحـــقّ، والســـديد مـــن الســـدّ يعنـــي 
مـــن المنـــع، هـــذا أمـــرٌ محكـــم والحـــقّ 
دائمـــاً هـــو أمـــرٌ محكـــم، الكلمـــة لهـــا بعـــض 
المعانـــي لكـــن كلهّـــا ترجـــع الـــى هـــذا 
المعنـــى أنّ هـــذا أمـــرٌ محكـــم، القـــول الســـديد 
هـــذا معنـــاه لذلـــك تقـــول لفـــلان حيـــن تدعـــو 
ــك"،  ــدّد الله رميتـ ــدّدك الله" "سـ ــه "سـ لـ
ــول:  ــن نقـ ــوة المجاهديـ ــى الإخـ ــو الـ ندعـ
ــاب الله  ــى أصـ ــم" بمعنـ ــدّد الله رميتكـ "سـ
محكمـــة. رميـــة  الرميـــة  هـــذه  وجعـــل 
لكـــن  التقـــوى  منشـــأه  الســـديد  القـــول 
كان  إذا  إخوانـــي-  -لاحظـــوا  الإنســـان 
دائمـــاً يتكلـّــم بالحـــقّ هـــذا يعُينـــه علـــى 
أن يكـــون فـــي داخلـــه ميـّــالاً للحـــقّ وفـــي 
داخلـــه يبحـــث عـــن التقّـــوى، لا يوجـــد أيّ 
مبـــرّر للإنســـان أن يتنـــازل عـــن التقـــوى 
ويتنـــازل عـــن القـــول الســـديد، المصالـــح 
الـــى حيـــث!!، لكـــن الإنســـان يتنـــازل لا 
ـــل  ـــس العم ـــولاً ســـديداً بئ ـــول ق ـــي ولا يق يتقّ
هـــذا، وقـــد يتحـــوّل الإنســـان إذا كان لا 
ـــى إنســـان يخـــدع  ـــول الحـــقّ ال ـــي ولا يق يتقّ
ـــن إذا كان  ـــلّ الآخري ـــان يضُ ـــن، إنس الآخري
ـــك  ـــن، فلذل ـــد الآخري ـــموع عن ـــولٌ مس ـــه ق ل
ـــوا  ـــوا اتقّ ـــن آمن ـــا الذي ـــا أيهّ ـــام )ي ـــكلام ع ال
ـــزّأ. ـــيء لا تتج ـــوى فـــي كلّ ش الله...( والتق
ــي  ــى فـ ــي الله تعالـ ــان أن يتقّـ ــى الإنسـ علـ
ـــراض،  ـــي الأع ـــى ف ـــي الله تعال ـــاء، يتقّ الدم
يتقّـــي الله تعالـــى فـــي الظلامـــات، أنـــت 
عنـــدك أجيـــر ضعيـــف مســـتضعف ولا تتقّـــي 
الله فيـــه فتظلمـــه وتأخـــذ مالـــه، لأنـّــه لا 
ـــت  ـــلاً إذن أن ـــك مث يســـتطيع أن يشـــتكي علي

ـــده  ـــخصٍ تمجّ ـــي لش ـــت تأت ـــي، أن ـــر متقّ غي
ـــا إذن  ـــام الدني ـــن حط ـــيئاً م ـــده ش ـــي ي لأنّ ف
ــك  ــم أنـّ ــى، تعلـ ــي لله تعالـ ــر متقّـ ــت غيـ أنـ
لا تحبـّــه ولكـــن تحـــبّ مـــا فـــي يـــده، هـــذا 
ـــذه  ـــي ه ـــك إخوان ـــديداً، ولذل ـــولاً س ـــس ق لي
الســـلوكياّت العامّـــة فـــي حياتنـــا نحـــن 
ــدّ  ــة، لابـُ ــة وعامّـ ــلاءاتٍ خاصّـ ــى بابتـ نبُتلـ
للإنســـان أن يحـــرز هاتيـــن الخصلتيـــن، 
ـــاً، لا توجـــد  ـــى الإنســـان أن يكـــون متقّي وعل
ــي  ــوى فـ ــر تقـ ــجد وغيـ ــي المسـ ــوى فـ تقـ
المدرســـة، لا توجـــد تقـــوى فـــي المســـجد 
وغيـــر تقـــوى فـــي الوثـــوب علـــى أمـــوال 
النـــاس، أو تقـــوى فـــي المســـجد وخديعـــة 
للعالـــم خـــارج المســـجد، التقـــوى لا تتجـــزّأ، 
ــب  ــب ليـــس ذنـ ــئ، الذنـ ــم خاطـ ــاك فهـ هنـ
ـــل،  ـــل أو المُتجاه ـــب الجاه ـــبُ ذن ـــم الذن العل
ــا عِنـــدَ  ــرَ مَقْتـً ولذلـــك ورد فـــي الآيـــة )كَبـُ
ـــرج  ـــة تخ ـــذه أيّ كلم ـــوا...( وه ِ أنَ تقَوُلُ اللَّ
)إِنَّ  عنهـــا  مســـؤولاً  يكـــون  فالإنســـان 
ــكَ كَانَ  ئـِ ــؤَادَ كُلُّ أوُلَٰ ــرَ وَالْفـُ ــمْعَ وَالْبصََـ السَّـ
عَنْـــهُ مَسْـــئوُلًا( لاحظـــوا هـــذه جـــوارح.
والقـــول  التقـــوى  قضيـّــة  فـــإنّ  ولذلـــك 
ــى  ــة، وعلـ ــال المهمّـ ــن الخصـ ــديد مـ السـ
الإنســـان أن يتقّـــي وأن يقـــول قـــولاً ســـديداً، 
ــا ورد فـــي الروايـــات )قـــل خيـــراً وإلّا  كمـ
فاســـكت( وأيضـــاً هنـــاك روايـــة تقـــول )لا 
ـــه،  ـــتقيم قلبُ ـــى يس ـــدٍ حتّ ـــان عب ـــتقيم إيم يس
ولا يســـتقيم قلبـُــه حتـّــى يســـتقيم لســـانهُ( 
نعـــم هنـــاك ربـــط، التقـــوى فـــي جوارحنـــا 
تحتـــاج الـــى عمـــل، أقـــول أنـــا متقّـــي 
فـــي المســـجد وأذرف الدمـــوع وخـــارج 
ــن، أيّ  ــال الآخريـ ــى مـ ــب علـ ــجد أثـ المسـ
َ وَالَّذِيـــنَ  تقـــوى هـــذه!!! )يخَُادِعُـــونَ اللَّ

أنَفسَُـــهُمْ(. إِلاَّ  يخَْدَعُـــونَ  وَمَـــا  آمَنـُــوا 
ـــوا  َ وَقوُلُ ـــوا اللَّ ـــوا اتَّقُ ـــنَ آمَنُ ـــا الَّذِي ـــا أيَُّهَ )يَ
ـــال:  ـــو؟ ق ـــا ه ـــك م ـــزاء ذل ـــدِيدًا( ج ـــوْلًا سَ قَ
)يصُْلِـــحْ لكَُـــمْ أعَْمَالكَُـــمْ(، إخوانـــي كلنّـــا 
ـــم  ـــحْ لك ـــقّ )يصُل ـــذا الش ـــن ه ـــؤولون ع مس
ـــا إذا لـــم نتّـــقِ ولـــم نقـــلْ قـــولاً  أعمالكـــم(، أمّ
ســـديداً مـــن غيـــر المعلـــوم أنّ الأعمـــال 
تصُلـــح، خصوصـــاً أنّ هـــذه إذا قلنـــا إنهّـــا 
جملـــة شـــرطيةّ، معنـــى ذلـــك لا تصُلـــح 
الأعمـــال فالذنـــبُ ذنـــبُ مَـــنْ؟! ذنبنُـــا!! 
لأننّـــا لا نتقّـــي ولا نقـــول قـــولاً ســـديداً، 
أعمالنـــا لا تصُلـــح ونظـــلّ مـــن مشـــكلة 
الـــى أخـــرى لمـــاذا؟ لأننّـــا لا نعـــرف كيـــف 
ـــول  ـــدّ أن نق ـــي ولابُ ـــدّ أن نتقّ نتصـــرّف، فلابُ
ـــحْ  ـــن )يصُل ـــى يضم ـــولاً ســـديداً، والله تعال ق
ذنوبكـــم(،  لكـــم  ويغفـــرْ  أعمالكـــم  لكـــم 
أعتقـــد أنّ الآيـــات الشـــريفة عندمـــا تتحـــدّث 
ـــة،  ـــب مهمّ ـــي مطال ـــب فه ـــذه المطال ـــن ه ع
وقـــال )ومـــن يطُـــع الله ورســـوله فقـــد 
ــة مـــن  ــذه التركيبـ ــاً( هـ ــاز فـــوزاً عظيمـ فـ
يصلحـــان  الشـــريفتين  الآيتيـــن  هاتيـــن 
أن يكونـــا واقعـــاً منهـــاجَ عمـــلٍ واســـع، 
كثيـــرة.  جزئيـّــات  تحتهـــا  مفـــردةٍ  وكلّ 
يرزقنـــا  أن  وتعالـــى  تبـــارك  الله  نســـأل 
التقّـــوى فـــي القلـــب والتقّـــوى فـــي العمـــل 
والتقّـــوى فـــي اللســـان، وأن يوفقّنـــا أن 
نقـــول دائمـــاً قـــولاً ســـديداً بمحمـــد وآلـــه، 
نســـأله تبـــارك وتعالـــى التوفيـــق للجميـــع 
وأن يغفـــر لنـــا ولكـــم وأن يوفقّنـــا وإياّكـــم 
وآخـــر  الدعـــاء،  ســـميع  إنـّــه  لطاعتـــه 
دعوانـــا أن الحمـــد لله ربّ العالميـــن وصلّـــى 
ـــه الطيبّيـــن الطاهريـــن. الله علـــى محمـــد وآل

ــه علـــى  ــةُ العلُيـــا أنـّ ــةُ الدينيـّ اكّـــدت المرجعيـّ
الإنســـان أن يتحلـّــى بخصـــالٍ عديـــدة، ومـــن 
ـــول  ـــوى والق ـــي التق ـــا ه ـــك الخصـــال وأهمّه تل
ــا  ــدّ أن تســـري منـّ الســـديد، وأنّ التقّـــوى لابـُ
وتجـــري مجـــرى الـــدم وهـــي غيـــر قابلـــة 
ـــول  ـــول ق ـــان يق ـــل الإنس ـــا تجع ـــة، وأنهّ للتجزئ
الحـــقّ، والقـــولُ الســـديد منشـــأه التقّـــوى.
مـــن  الثانيـــة  الخطبـــة  ذلـــك خـــلال  جـــاء 
صـــلاة الجمعـــة المباركـــة التـــي أقُيمـــت فـــي 
الصحـــن الحســـينيّ الشـــريف اليـــوم الجمعـــة 
)24شـــعبان 1439هــــ( الموافـــق لــــ)11 آيـــار 
2018م( وكانـــت بإمامـــة ســـماحة الســـيد 
ــا: ــذا نصّهـ ه( وهـ ــزُّ ــي )دام عـ ــد الصافـ أحمـ
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